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كلمة الجمعية
الحمــد لله رب العالمــن حمــداً كثــراً ، والصــاة والســام عــى ســيدنا ونبينــا الاكــرم محمــد بــن 

عبــدالله s وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن .. أَمــا بعــدُ 
ان البحــث والدراســة في تاريــخ نبــي الرحمــة الاكــرم s وســرته العطــرة وأهــل بيتــه الطيبــن 
ــاة في  ــث الحي ــذي يب ــانية ، ال ــاة الإنس ــر الحي ــث في جوه ــة البح ــن s ، بمثاب ــن المطهري الطاهري
الفكــر المجتمعــي الإســامي ، ويســهم في تشــكيل روح الايــان الصــادق والملتــزم والمنســجم مــع 
ــا ومضامينهــا ورســائلها ودســتورها المتمثــل بالقــران الكريــم  ، عــى وفــق النهــج  أهــداف حياتن
الإســامي القيــم ، وعــى وجــه الخصــوص الدراســات التاريخيــة التــي تناولــت النهضــة الحســينية 

في مختلــف أبعادهــا الاجتماعيــة والفكريــة والسياســية . 
لــذا اهتــمَّ قســم النــر في جمعيــة العميــد الفكريــة والثقافيــة بجمــع بعــض الدراســات 
ــاني،  ــع الإنس ــا في المجتم ــة ودوره ــينية المبارك ــة الحس ــات النهض ــزة في موضوع ــوث الممي والبح
ــوان  ــم بعن ــت b الــذي وُسِ ــل البي ــاب أه ــن سلســلة كت ــاني م ــا في ضمــن الاصــدار الث لنشره
ــراء  ــا الق ــتلهم منه ــرى ، يس ــة ، ك ــة عالمي ــا نهض ــرٌ( ؛ بوصفه ــاحٌ وتغي ــينيةُ إص ــةُ الحس : )النهض
الاكارم ، الحكمــة والموعظــة الحســنة .. فجــاء الاصــدار حاويــاً موضوعــات عديــدة ، منهــا دراســة 
عــن مقومــات النــر القيمــي في النهضــة الحســينية ، التــي ســلطت الضــوء عــى المقومــات الفكريــة 
التــي أســهمت في انتصــار قيــم الحــق عــى الباطــل.. و دراســة أخــرى ، اهتمّــت ببيــان أثــر النهضــة 
الحســينية في تحريــر الانســان مــن الاســتبداد والاســتعباد ، كاشــفة بذلــك عــن الواقــع الاســتبدادي 

ــخ . ــذاك ، معتمــدةً عــى شــواهد وأحــداث التاري الســياسي الامــوي آن
ــن الاصــدار الثــاني دراســة مفهــوم التــداول الســلمي للســلطة في نهضــة الإمــام  المعصــوم  وتضمَّ
الإمــام  الحســن بــن عــي g مــن خــال عــرض النصــوص التاريخيــة للنهضــة المباركــة في هــدي 
القوانــن التــي ســنها العقــل الإنســاني المســلم ، وصــولاً إلى أثــر النهضــة في التغــر الاجتماعــي عــى 
ــة  ــينية وأهمي ــة الحس ــاح في النهض ــوم الإص ــة مفه ــن دراس ــيولوجي ، وتضمَّ ــور سوس ــق منظ وف
ــي  ــة الت ــورات الإصلاحي ــم الث ــن أه ــينية م ــة الحس ــون النهض ــم ؛ لك ــة والتعلي ــه في التربي تطبيقات
طالبــت ومازالــت تطالــب بالإصــاح في الأمــة والحريــة والكرامــة في العيــش والتعايــش الســلمي .



ــوم  ــا المعص ــق امامن ــة  في ح ــن الجمعي ــل م ــل القلي ــذا العم ــل ه ــالى ان يتقب ــن الله تع ــو م ونرج
الإمــام  الحســن g ونهضتــه المباركــة وان ينــال هــذا الاصــدار رضــا القــارئ الكريــم ، ومــن الله 

ــق .  التوفي

                                                                          أ.د. شوقي الموسوي
                                                                       عضو جمعية العميد العلمية والفكرية
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 ملخص البحث 
حــن خلــق الله ســبحانه الأرض، وبــرأ النســات، وأقــام الســاوات، ودحــا الأرض، وخلــق 
الإنســان وجعلــه خليفتــه فيهــا، وســبب لــه الأســباب والمقومــات الأساســية التــي يحتــاج إليهــا لكــي 
ــة،  ــة، والأخلاقي ــية، والتربوي ــد النفس ــه الكــال في كل الصع ــا، وأراد ل ــا، ويمــي في مناكبه ــا فيه يحي

ــدية..الخ ــة، والجس ــة، والصحي والحياتي
فــا كان منــه عــز وجــل إلا أن أرســل للبشريــة عــى مــر تاريخهــا، الهــداة المهديــن، والرســل 
ــن  ــة م ــذه المهم ــه في ه ــن يخلف ــل م ــد s، وجع ــلين محم ــاء والمرس ــم الأنبي ــم بأعظ ــن، وخت المختاري

الأوصيــاء المنتجبــن، اثنــي عــر إمامــاً، أو خليفــة »كلهــم مــن قريــش«)1(.
وإن النظــر والبحــث في تاريــخ وســرة النبــي الأكــرم s وأهــل بيتــه الأطهــار b لا يقــاس بــه أي 
تاريــخ آخــر وذلــك يعــود إلى »حساســيته وأهميتــه وتأثيراتــه عــى مختلــف مناحــي الحيــاة الإنســانية أي 

تاريــخ لأي شــخص، أو أيــة فئــة مــرت في أي مجــال في تاريــخ البــر العــام قديِمــه، وحديِثــه.
لأنــه يمــس جوهــر الحيــاة الإنســانية في الصميــم، ولأن نجــاح البــر، وســعادتهم في حاضرهــم 
ــع  ــم م ــة تفاعله ــتفادتهم، وطبيع ــدى اس ــون بم ــرة مره ــا والآخ ــم في الدني ــتقبلهم، ومصيره ومس

هــذا التاريــخ ..
ــاء[،  ــر الأوصي ــم آخ ــاءه ه ــم ]وأوصي ــاء ووارثه ــم الأنبي ــو خات ــرم s ه ــا الأك ــك لأن نبين وذل
والمســؤول عــن اســتثمار كل جهودهــم وتضحياتهــم، وتحويلهــا إلى واقــع عمــي فاعــلٍ، يبعــث الحيــاة 
والحركــة في كل فكرِالأمــة ومشــاعرِها وعواطفهــا. ويســهم في تكويــن خصائصهــا الإنســانية، ويثــر 
فيهــا روح الإيــان، ويجســد في واقعهــا القيــم الأخلاقيــة، ويرســم كل ســاتها الحيــة، والفاعلــة 
في مختلــف جوانــب شــخصيتها، ويثــر الحركــة والحيــاة والطمــوح في أفرادهــا وجماعاتهــا وســائر 

ــا. ــارها، ومصيره ــا، ومس ــا وأهدافه ــدد موقعه ــا، ويح ــج علاقاته ــا، وينس مكوناته
ليكــون ذلــك وفــق النهــج الإســامي القويــم، وبوهــج إيــاني صــادق، والتــزام حــازم وصــارم، 
ــا  ــور في نصابه ــع للأم ــرة، ووض ــامة في النظ ــة، وس ــوح في الرؤي ــع وض ــار، م ــذا المس ــه ه ــا يفرض ب

ــاص«)2(. ــدق وإخ ــة وص ــا بواقعي ــل معه ــح، والتعام الصحي
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وبعــد هــذا كلــه، ففــي النظــر في نهضــة الإمــام الحســن g دور لا يمكــن لأحــد أن ينكــره، أو أن 
يتغــاضى عنــه فيــا يرتبــط في تأثــر تلــك النهضــة في المجتمــع الإســامي، ومــا أرســته مــن مقومــات 

عــدّت أساســية في انتصــار القيــم.
وانطلاقــاً مــن هنــا، لا بــد لأي باحــث أراد الخــوض في غــار البحــث عــن النــر القيمــي وقبــل 
تبيــان مــا هــي المقومــات التــي ســاعدت عــى انتصــار هــذه القيــم، هــذا أولاً. عليــه تحديــد هــذه القيــم 

التــي يركــن لهــا البــر.
ثانيــاً: إظهــار المفاصــل الأساســية والمقومــات الموجــودة في تلــك النهضــة والتــي اســهمت في 

ــم. ــذه القي ــار ه انتص
لذلك، سوف ينقسم البحث الذي بين أيدي القارئ الكريم إلى قسمين:

الأول: القيم وتعريفها.
الثاني: مقومات انتصارها.

فإلى ما يلي من مطالب، متوكلين على المولى عز وجل، ومصلين على النبي وآله..
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، والصلاة على عباده الذين اصطفى محمد وآله المنتجبين..
أما بعد..

القيم وتعريفها:
تُعــرف لغــةً أنهـّـا جمــعٌ لكلمــة قيمــة، وقيــل: »قــوام كل شيء: مــا اســتقام بــه«)3(. وقيمــة الــيء أي 

أنــه ذو المقــدار، أو الثمــن.
وتُعــرف اصطلاحــاً: أنهّــا مجموعــة الصفــات الأخلاقيــة، التــي يتميّــز فيهــا البــر، وتقــوم الحيــاة 
الاجتماعيــة عليهــا، ويتــمّ التعبــر عنهــا باســتعمال الأقــوال والأفعــال، وتُعــرف أيضــاً أنهـّـا مجموعــة مــن 
الأخــاق الفاضلــة التــي اعتمــدت عــى التربيــة في توجيــه الســلوك البــري للقيــام بــكل عمــل، أو 

قــول يــدلّ عــى الخــر.
ولكــن الســؤال الــذي يمكــن أن يطــرح مــن هــو القيــم عــى كل تلــك الأمــور، ومــا الحاكــم عليهــا 

والمرجــع الــذي يمكــن العــود إليــه في تحديــد القيــم الإنســانية؟!
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ونجيب:
ــي  ــرته ه ــم س ــي تحك ــا، والت ــر عليه ــي يس ــم الت ــاء أن القي ــوق كان الادع ــن لأي مخل أولاً: لا يمك
الأفضــل، لأن النــاس في مبادئهــم مختلفــون، وفي أفكارهــم يتبدلــون، وفي أحكامهــم يتلونــون، وعقائدهــم 

غــر مســتوين.. فــا يــراه أحدهــم أنــه حــق وســليم قــد يكــون في نظــر الآخريــن باطــاً وســقيمًا.
مــن هنــا فــا بــد للعــودة إلى نقطــة مشــركة يقبلهــا الجميــع، ومســاحة التقــاء يتفــق عليهــا الســامي 

والوضيــع..
ثانيــاً: إن القيــم الإنســانية نســبت للإنســان، لأنــه المخلــوق العاقــل الــذي منحــه الله ميــزة الاختيار، 
وهــو في هــذه الدنيــا في موقــع الاختبــار، فــا بــد للإنســانية جمعــاء بــا أن القيــم منســوبة لهــم جميعــاً أن 

يقفــوا عنــد حــدود تكــون مقبولــة لديهــم دون اســتثناء.
ثالثــاً: الإنســان بــا هــو إنســان فإنــه يؤثــر ويتأثــر بشــتى العوامــل والأفــكار، ولربــا يتقلــب في فهمــه 
للأمــور، وإن خلــق الإنســان كان مــن ورائــه الخلافــة في الأرض، والتعــرف عــى غــره، وأن يعمــل لمــا 
فيــه خــر نفســه والآخريــن عــى حــد ســواء، فمــن عمــل عــى تقويــم نفســه أولاً، لا بــد أن يؤثــر في غــره 

ويشــدهم إلى أعمالــه لــو كانــت صالحــة، وكذلــك المفســد فإنــه يؤثــر في مــن حولــه ســلباً وإيجابــاً..
الدين القيم:

إذن وجــب البحــث عــن تلــك القيــم الحاكمــة التــي فيهــا قــوام الإنســان وخــره وصالحــه، في هــذه 
الدنيــا، ومــا لهــا انعــكاس عــى مصــره في الآخــرة، ويــوم الحســاب..

ولأن الله عــز وجــل مــا كان ليــرك النــاس يضربــون في الأرض ضرب عشــواء، فبعــد أن منحهــم 
العقــل ليعقلــوا بــه ويتفكــروا، وأعطاهــم الإرادة ليكونــوا مختاريــن، أرســل لهــم الأنبيــاء والمرســلين، 

واختــار لهــم الأوصيــاء المعصومــن..
ــا  ــانية، ب ــم الإنس ــى القي ــمى، وأرق ــل، وأس ــى أفض ــاس ع ــوا الن ــؤلاء أن يعرف ــة ه ــت وظيف فكان
أنهــم هــم يجتمعــون مــع باقــي البــر بإنســاتيهم، إلا أنهــم ميــزوا عنهــم بأنهــم أفضــل النــاس خليقــة، 

وأرقــى البــر خلقــاً، وهــم متصلــون بــالله مــن خــال الوحــي الإلهــي عليهــم..
وحيــث إن لــكل الأديــان خاتمــة، ولجميــع الأنبيــاء صفــوة، وفي أوصيائهــم الفضــى والقــدوة، كان 

الديــن الخاتــم هــو الحاكــم عــى هــذه القيــم الإنســانية، وفيــه تمامهــا وكمالهــا..
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وهذا يناسب أن يكون المراد بقوله: ﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾)4(. هو الدين.
ــت في  ــب، ولس ــول الله s وحس ــة لرس ــال الأخلاقي ــدح الخص ــدد م ــت في ص ــة ليس ــذه الآي وه
مقــام إظهــار حســن خلقــه فقــط، وقــد روي عــن الإمــام أبي جعفــر g في تفســر قولــه تعــالى: 

ــمٍ﴾)5(. ــقٍ عَظِي ــى خُلُ ــكَ لَعَ ﴿وَإنَِّ
حيث قال: هو الإسلام. وروي أيضاً، أن الخلق العظيم: الدين العظيم)6(.

وفي رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر g في تفسير الآية قال: أي على دين عظيم)7(.
وما جاء عن النبي s، من أنه قال: »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«)8(.

فذلك مع ملاحظة حصر ما جاء به s بذلك، بواسطة كلمة إنما.
ويضاف إلى ذلك: أن ما جاء به الأنبياء السابقون هو ذلك نفسه أيضاً..

ــم  ــال: »عليك ــه ق ــول الله s أن ــن رس ــت ع ــل البي ــق أه ــن طري ــذي روي ع ــبق ال ــا س ــد م ويؤي
ــخ«)9(. ــا.. ال ــي به ــإن ربي بعثن ــاق ف ــكارم الأخ بم

وخلاصــة الموضــوع: أن الديــن الخاتــم، هــو أعظــم القيــم وأدلهــا إلى مــا فيــه خــر الإنســان، 
والبشريــة جمعــاء، وإن الميــل نحــو التديــن لهــو »صاحــب الــدور الأســاسي في حــل المشــكلة الاجتماعية، 

عــن طريــق تجنيــد الدافــع الــذاتي لحســاب المصلحــة العامــة.
ــة للإنســانية، لأن الفطــرة مــا دامــت هــي أســاس الدوافــع  وبهــذا نعــرف أن الديــن حاجــة فطري
الذاتيــة التــي نبعــت منهــا المشــكلة فلابــد أن تكــون قــد جهــزت بإمكانــات لحــل المشــكلة أيضــاً، لئــا 
يشــذ الإنســان عــن ســائر الكائنــات التــي زودت فطرتهــا جميعــاً بالإمكانــات التــي تســوق كل كائــن 
إلى كمالــه الخــاص. وليســت تلــك الامكانــات التــي تملكهــا الفكــرة الإنســانية لحــل المشــكلة إلا غريــزة 

التديــن والاســتعداد الطبيعــي لربــط الحيــاة بالديــن وصوغهــا في إطــاره العــام.
فللفطــرة الإنســانية إذن جانبــان: فهــي مــن ناحيــة تمــي عــى الإنســان دوافعــه الذاتيــة. التــي تنبــع 
منهــا المشــكلة الاجتماعيــة الكــرى في حيــاة الإنســان )مشــكلة التناقــض بــن تلــك الدوافــع والمصالــح 

الحقيقيــة العامــة للمجتمــع الانســاني(.
ــي إلى  ــل الطبيع ــق المي ــن طري ــكلة ع ــل المش ــكان ح ــان بإم ــزود الإنس ــرى ت ــة أخ ــن ناحي ــي م وه
ــة.  ــع الذاتي ــة والدواف ــح العام ــن المصال ــق ب ــذي يوف ــكل ال ــاة بالش ــن في الحي ــم الدي ــن، وتحكي التدي
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وبهــذا أتمــت الفطــرة وظيفتهــا في هدايــة الإنســان إلى كمالــه. فلــو اســتمرت تثــر المشــكلة ولا تمــوت 
الطبيعــة الإنســانية بحلهــا، لــكان معنــى هــذا أن الكائــن الإنســاني يبقــى قيــد المشــكلة، عاجــزاً عــن 
حلهــا، مســوقاً بحكــم فطرتــه إلى شرورهــا ومضاعفاتهــا وهــذا مــا قــرره الإســام بــكل وضــوح في 

قولــه تعــالى:
يــنُ  تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لِلَْــقِ الله ذَلـِـكَ الدِّ يــنِ حَنيِفــاً فطِْــرَةَ الله الَّ ﴿فَأَقِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾)10(.
فإن هذه الآية الكريمة تقرر:

أولاً: أن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعاً، ولا تبديل لخلق الله.
ــن  ــف، أي دي ــن الحني ــو إلا الدي ــس ه ــه لي ــانية علي ــرت الإنس ــذي فط ــن ال ــذا الدي ــاً: أن ه وثاني
ــر،  ــن الكب ــة الدي ــؤدي وظيف ــن أن ي ــذي يمك ــده ال ــو وح ــد ه ــن التوحي ــص، لأن دي ــد الخال التوحي

ــة. ــح الاجتماعي ــه المصال ــظ في ــي، تحف ــم اجتماع ــي وتنظي ــاس عم ــى مقي ــة ع ــد البشري ويوج
وأمــا أديــان الــرك أو الأربــاب المتفرقــة عــى حــد تعبــر القــرآن، فهــي في الحقيقــة نتيجة للمشــكلة 
فــا يمكــن أن تكــون علاجــاً لهــا، لأنهــا كــا قــال يوســف لصاحبــي الســجن ﴿مَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونـِـهِ 

ــا مِــنْ سُــلْطَانٍ﴾)11(. يْتُمُوهَا أَنْتُــمْ وَآبَاؤُكُــمْ مَــا أَنــزَلَ اللَُّ بَِ إلَِّ أَسْــاَءً سَــمَّ
يعنــي بذلــك أنهــا وليــدة الدوافــع الذاتيــة، التــي أملــت عــى النــاس أديــان الــرك طبقــاً لمصالحهــم 
ــي،  ــر طبيع ــاً غ ــف تصريح ــن الحني ــي إلى الدي ــم الطبيع ــك ميله ــرّف بذل ــة، لت ــخصيّة المختلف الش

وتحــول بينهــم وبــن الاســتجابة الصحيحــة لميلهــم الدينــي الأصيــل.
ــاة  ــى الحي ــاً ع ــاً قي ــه دين ــز بكون ــه يتمي ــانية علي ــرت الانس ــذي فط ــف ال ــن الحني ــاً: إن الدي وثالث
يــنُ الْقَيِّــم﴾)12(، قــادراً عــى التحكــم فيهــا وصياغتهــا في إطــاره العــام. وأمــا الديــن الــذي  ﴿ذَلـِـكَ الدِّ
لا يتــولى إمامــة الحيــاة وتوجيههــا، فهــو لا يســتطيع أن يســتجيب اســتجابة كاملــة للحاجــة الفطريــة في 

ــاة الإنســان«)13(. ــه أن يعالــج المشــكلة الأساســية في حي الانســان، إلا الديــن، ولا يمكن
الحسين g إمام القيم:

بعد أن وصلنا إلى النتيجة التالية، وهي:
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أولاً: الدين الخاتم، وهو الإسلام، دين الله العظيم.
ثانياً: أن القائم على هذا الدين هو النبي الأعظم s، لأنه صاحب الرسالة الخاتمة.
.s هم القائمون على هذا الدين من بعد النبي b ثالثاً: أن الأوصياء الأثني عشر

رابعــاً: ووظيفــة النبــي s والأئمــة b هــو وضــع الأطــر والقيــم التــي يجــب عــى النــاس انتهاجهــا 
في حياتهــم ليصلــوا إلى كــال أنفســهم.

خامســاً: إن منهجــة القيــم في بوتقــة، أو دســتور يمكــن أخــذه مــن المعصــوم، وعمــل فيــه في كل 
زمــان ومــكان، ذلــك لأن هــذا النهــج هــو النهــج الخاتــم الصالــح لــكل الأزمنــة مــن بعــده.

سادســاً: إن تلــك القيــم يمكــن أخذهــا مــن المعصــوم في حــال الســلم والحــرب، في حــال القعــود 
أو القيــام.

وبــا أن الإمــام الحســن g هــو أحــد الأئمــة المعصويــن b، الــذي يجــب أن نقتــدي بهــم وذلــك 
مــن خــال الــدور الــذي أعطــي لهــم مــن قبــل رســول الله s، ولأن نهضــة الإمــام الحســن g كان 
علامــة فارقــة في تاريــخ الأمــة، بــكل مــا فيهــا، فــا بــد أن هــذه النهضــة قــد خطــت ووضعــت نهجــاً 
للقيــم الإنســانية الصالحــة لــكل البــر أن يســروا عليهــا، حيــث إن هــذا هــو النــر المبــن، بــأن تــرك 
مــا هــو مؤثــر بشــكل إيجــابي، ويحفــر في ذاكــرة النــاس ذلــك النهــج القويــم ولــو تبــع ذلــك التضحيــات 
الجســام، وكان نتيجــة هــذا النهــج فقــد العزيــز والغــالي، بــل بــذل نفســه الشريفــة مــن أجــل إعــاء مــا 

يــراه أنــه حــق.. وهــذا مــا يســمى باختصــار: »النــر القيمــي«..
مكانة الإمام الحسين g من دين الله:

ــام  ــا الإم ــس له ــي أس ــانية الت ــم الإنس ــت القي ــي جعل ــات الت ــال إلى المقوم ــل الانتق ــا، وقب ــد لن ولا ب
الحســن g تنتــر، وتبقــى مــا دامــت هــذه الدنيــا موجــودة مــن خــال نهضتــه المباركــة، أن نتكلــم بإيجــاز 

عــن موقعيــة الإمــام الحســن g مــن ديــن الله العظيــم، الــذي جعلــه الله خاتــم الرســالات بأكملهــا.
إن مقــام الإمامــة للإمــام الحســن الشــهيد g ثابــت وواضــح ولا يمكــن التغــاضي عنــه أو 
ــى،  ــد ولا تح ــن لا تع ــة وبراه ــادر أدل ــات والمص ــن الرواي ــة م ــاء في جمل ــد ج ــه. فق ــراض علي الاع
ولســنا هنــا بصــدد سرد جميــع تلــك الأدلــة والوقــوف عليهــا، ولا شــك في أن مقــام الإمامــة هــو المهــم.
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وهنا يأتي السؤال: ما هو دور الإمام الحسين g في ذالكم المشروع الإلهي؟!
ونقول:

إن التفكــر الســليم يقتــي أن تكــون الإمامــة هــي المــروع الإلهــي وفيــا تكــون الخلافــة جــزءاً 
ــل، ولا  ــة لا تبط ــا وإن الإمام ــم. وك ــاس والمه ــي الأس ــروع الإله ــا الم ــث إنه ــة، حي ــب الإمام ــن منص م
ينتهــي تأثيرهــا، ولا تنقــي أهدافهــا باغتصــاب بعــض صلاحياتهــا مــن صاحبهــا الشرعــي، لذلــك »فــإن 
ــام  ــؤون الإم ــن ش ــام g. وم ــؤون الإم ــض ش ــلطة بع ــل الس ــلطة، ب ــة والس ــي الخلاف ــت ه ــة ليس الإمام
الحكــم بــن النــاس بالحــق والعــدل.. ومــن شــؤونه أيضــاً مرجعيتــه الشرعيــة والفكريــة في مختلــف 
العلــوم والفنــون، والحكمــة والأدب والمعــارف، واكتنــاه الأسرار والغيــوب التــي أذن الله لخلَّــص أوليائــه 
ــا في  ــوم به ــول الله s يق ــي كان رس ــام الت ــس المه ــام بنف ــل القي ــن أج ــا.. وم ــوف عليه ــه بالوق وأصفيائ
مختلــف الأحــوال والمجــالات. وللإمــام خصائــص النبــي وحالاتــه باســتثناء الوحــي، وكــا للإمــام مقــام 
الشــاهدية، وتعــرض عــى الإمــام أعــال الخلائــق. ومــن شروط تقبــل الأعــال الاعتقــاد بالإمامــة، وبــه 
.)14(g تنــال الجنــة، وبــه النجــاة مــن النــار، وقــد ورد أنــه لا يدخــل الجنــة إلا مــن كان معــه جــواز مــن عــي
ــكَ ..﴾  ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ َــا الرَّ وضيــاع مقــام الإمامــة كــا صرحــت بــه آيــة: ﴿يَــا أَيُّ
يــوازي ضيــاع الرســالة كلهــا، بــل كل شيء في هــذا الديــن يبقــى ناقصــاً بدونهــا، وغــر ذي فائــدة أو 

غْــتَ رِسَــالَتَهُ﴾..«)15(. أثــر، فهــي تقــول: ﴿وَإنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ
وعــى هــذا فــإن العقــل والفطــرة الســليمة، والدليــل العقــي لازم لوجــود الحجــة، والمعصــوم، والإمام 

المختــار مــن الله عــز وجــل ومــن رســوله s، مــن هنــا فــإن الدليــل العقــي والمنطقــي يُــر بالتالي:
من الثابت أن الله تعالى قد خلق هذه الخلائق لغاية معينة؟!

ــزه الله عــن هــذا  ــالله – وتن ــاذ ب ــاً – والعي وذلــك هــو مقتــى الحكمــة وإلا لــكان خلقــه هــذا عبث
تنزيهــا. وقــد قــام ســبحانه بخلــق الإنســان في أطــوار مــن التــدرج، وجعــل لهــذا المخلــوق – أي 
الإنســان – قابليــة التكامــل، وأعطــاه هبــة العقــل الــذي ميــزه بــه عــن ســائر المخلوقــات لكــي يســتطيع 
بواســتطه أن يتكامــل، غــر أن العقــل لا يســتطيع وحيــداً أن يصــل إلى معرفــة الحقائــق بشــكل دائــم، 
فــكان لا بــد لهــذا العقــل مــن مرشــدٍ إلهــي يســاعده عــى التكامــل، ويوصلــه إلى الدرجــة التــي بمقدوره 
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أن يصــل إليهــا. وبالتــالي لا يمكــن أن يبلغهــا مــن دون واســطة، وهــذه الواســطة هــي: الرســول ومــن 
بعــده الــوصي الإمــام..

لذلــك، وجــب أن لا تخلــو الأرض مــن هــذا المكمّــل، لئــا يضــل الإنســان عــن الطريــق في 
ــة التــي خلــق لأجلهــا، وهــذا الضــال يــؤدي إلى حصــول الفســاد في الأرض، وشــيوع  بلوغــه الغاي
الاضطــراب والتنــازع، والتصــارع والتخاصــم، وينجــم عــن ذلــك الكــوارث التــي يهلــك فيهــا 
الخلــق، وهــذا هــو مصــداق قولــه: »لســاخت الأرض بأهلهــا«)16(. وعندهــا نتســاءل عــن الغايــة في 

ــي؟! ــرى هــل هــو عبث ــق ت هــذا الخل
والمعلوم لدى الجميع أن: الله حكيم ليس في غاياته أي عبث.

ولذلــك كلــه: فالإمــام الحســن g هــو إمــام  الأمــة، مــن هديــه نســتنير وبضــوء إرشــاداته نهتــدي 
إلى ســواء الســبيل، وبكلماتــه الشــافية نعــرف الحــق مــن الباطــل، والصالــح مــن الطالــح، ومــن خــال 

نهضتــه الشريفــة نهتــدي إلى ســواء الســبيل..
والإمــام يظــل إمامــاً واجــب الإتبــاع والاقتــداء بــه في حــال نهضتــه إذا قــام، أو قعــد لمصلحــة الديــن 
قــد أرتأهــا، وهــذا مــا يختــر حديــث النبــي s في حــق الحســن والحســن c حــن قــال: »الحســن 

والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا«)17(.
وفي نص آخر: »الحسن والحسن إماما أمتي بعد أبيهما«)18(.

النهضة الحسينية المباركة:
حــن يريــد أحدنــا أن يتحــدث عــن حركــة الإمــام الحســن g، ونهوضــه ضــد الحاكــم الظــالم لربــا 
يحــر فــرة تلــك النهضــة مــن حــن خروجــه مــن المدينــة المنــورة، ومــن ثــم إلى مكــة المكرمــة، متوجهــاً 
بعــد ذلــك إلى العــراق إلى أن انتهــى الأمــر في العــاشر مــن المحــرم، باستشــهاده في أرض كربــاء المقدســة..
ولعــل بعضهــم يطلــق عــى قيــام الإمــام الحســن g ضــد الظلمــة، ومــن بــاب التســامح »الثــورة 
الحســينية«، ولكــن هــذا يحتــاج مــن الباحــث إلى تدقيــق أكــر، ونظــر في مفاهيــم الحركــة الحســينية، 
ولا بــد لمــن أراد التدقيــق بهــذه الأمــور، لكــي نصــل لنتيجــة لا يكــون فيهــا اجحــاف بحــق الإمــام 

الحســن g وحركتــه المباركــة..
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إذن ومــن هــذا المنطلــق تطــرح بعــض التســاؤلات حــول مــا قــام بــه الإمــام الحســن g، ويمكــن 
حصرهــا فيــا يلي:

ماذا تسمى حركة الإمام الحسين g ؟، هل هي نهضة؟ ثورة؟ أو خروج؟!
متى بدأت حركة الإمام الحسين g ونهضته المباركة؟!

ونجيب:
أماّ السؤال الأول:

أولاً: لا يمكــن أن نطلــق عــى حركــة الإمــام الحســن g أنهــا خــروج، وذلــك يعــود لعــدة أمــور، 
منهــا:

أ: الخروج يطلق على من خرج على إمام زمانه، الشرعي، المبايع له بالسمع والطاعة.
ــوي  ــكر الأم ــل المعس ــن قب ــن g كان م ــام الحس ــة الإم ــى حرك ــمية ع ــذه التس ــاق ه ب: أن إط
حيــث ادعــى ابــن خلــدون، وابــن العــربي أن الإمــام الحســن g: »إن الحســن قتــل بســيف جــده«)19(.
ج: وفي هــذه الدعــوى تبرئــة ليزيــد »لعنــه الله« مــن دم الإمــام الحســن g حيــث قالــوا إن 

خروجــه لم يكــن مصلحــة للديــن ولا للدنيــا، وقالــوا أن يزيــد لم يأمــر بقتلــه، ومــن هــؤلاء:
ابــن حجــر الهيثمــي)20(، محمــد كــرد عــي، وتقــي الديــن ابــن الصــاح، والغــزالي، وابــن العــربي، 
وابــن تيميــة وأمثالهــم)21(. حيــث اعتــر هــؤلاء: أن مــن يخــرج عــى إمــام زمانــه فقــد اســقط ذمــة الله 
مــن رقبتــه وأصبــح »خارجيــاً«، وبذلــك تســقط حرمــة دمــه ومالــه، وأهلــه. وهــذا كلــه تبريــر ســاقط 

غــر حصيــف، فقــط ليقولــوا إن خــروج الإمــام الحســن g لم يكــن لــه وازع دينــي أو غــره..
ومــن هنــا، لا يصــح ولا يجــوز لأي أحــد أن يقــول إن حركــة الإمــام الحســن g كانــت خروجــاً. 

.b وإلا صرنــا في النطــاق الــذي أراده هــؤلاء الحاقــدون، الناصبــو العــداء لأهــل بيــت النبــوة
وهذا يفتح المجال لنقول: هل كان يزيد »لعنه الله« إماماً حقاً واجب الطاعة؟!

والجــواب: بالطبــع كلا، لأن في ذلــك خــاف لمــا أقــره النبــي s مــن إمامــة الحســنين c في كثــر 
مــن النصــوص العامــة والخاصــة..

ــه  ــل أن يبايع ــه، وقب ــاك أبي ــد ه ــن g، بع ــام الحس ــل الإم ــر بقت ــن أم ــو م ــه الله« ه ــد »لعن ويزي
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النــاس، خصوصــاً في العــراق والحجــاز واليمــن، وقــد دســوا الرجــال لكــي يغتالــوه في أقــدس مــكان، 
ــص  ــاء في ن ــا ج ــه ك ــرب عنق ــة، أو ب ــتار الكعب ــاً بأس ــو كان معلق ــام، ول ــل الأي وفي أشرف وأفض
رســالته إلى عاملــه عــى المدينــة حيــث إنــه أمــره: »أن يأخــذ البيعــة مــن هــؤلاء الأربعــة ]ويقصــد بهــم[ 
ــه رخصــة، فمــن  ــاً، ليســت في ــن أبي بكــر( أخــذاً ضيق ــن عمــر، واب ــر، واب ــن الزب )الحســن g، واب

تأبــى عليــك فــاضرب عنقــه، وابعــث إلي برأســه«)22(.
والإمــام الحســن g وغــره مــن الذيــن يعتــرون بأنهــم كبــار الصحابــة لرســول الله s، وهــم – كــا 
يعتقــدون - أهــل الحــل والعقــد قــد رفضــوا خلافتــه عليهــم بالقــوة، وهــو المعــروف بفســقه وجــوره)23(.

ويكفــي مــا قالــه النبــي s في حــق يزيــد ونقلــه ابــن عبــاس عنــه s، وهــو قولــه: »مــا لي وليزيــد، 
لا بــارك الله في يزيــد فإنــه يقتــل ولــدي، وولــد ابنتــي الحســن.. الــخ«)24(.

فهــذا الحاكــم لا تصــح بيعتــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، ولا يُصالــح ولا يُســالم معــه، فهــو معتــد 
..g ــه ــع ب ــذل قصــارى جهــده لكــي يوق ــر بالإمــام الحســن g، ويب ــم، كان يتربــص الدوائ آث

ثانيــاً: ولا يمكــن القبــول أن حركــة الإمــام الحســن g كانــت ثــورة بمعنــى الصحيــح للكلمــة، 
وذلــك يعــود إلى عــدة نقــاط أهمهــا:

أ – أن طلــب الإصــاح في أمــة النبــي s لا يمكــن أن يكــون »ثــورة« حيــث إن كلمــة ثــورة لا تليــق 
.g وذلــك لأنــه لا ارتبــاط دينيــاً مــن قريــب وبعيــد بــن الثــورة ومــا قــام بــه الإمــام ،g بالإمــام الحســن
ب – وقــد ارتــأى لفيــف مــن علمائنــا الأعــام أن حركــة الإمــام الحســن g هــي »محــض جهــاد في 
ســبيل الله، بالمفهــوم الدينــي الدقيــق، ولا يصــح وصفهــا بالثــورة، بــل يكــون إطــاق وصــف الثــورة 

عليهــا إهانــة للإمــام الحســن g لا يجــوز أن ترتكــب في حــق هــذا الإمــام العظيــم«)25(.
وقــد صحــب الإمــام الحســن g في مســره نحو العــراق أهله، وعيالــه، وقلة قليلة مــن الأصحاب 
الذيــن رافقــوه واستشــهدوا معــه في كربــاء، فهــو لم يجهــز عســكراً، ولم يجيــش الجيــوش، وكل هدفــه 
كان أن يقــوم بحركــة إصلاحيــة جهاديــة فيهــا لله رضــا ولرســوله، مضحيــاً بنفســه الشريفــة، ولكــي 
تتجــى حقائــق الديــن الحنيــف، ويعمــل عــى إظهــار المعــالم التــي درســت منــه، ويقــوم بترســيخ دعائــم 
ــن  ــاء الظالم ــف ادع ــف زي ــا، ويكش ــة وضميره ــذه الأم ــدان ه ــل في وج ــدي الأصي ــام المحم الإس
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ويســقط تلــك الأقنعــة الخداعــة التــي لبســها أولئــك، ويضحــد الباطــل، ويفضــح أمــور الظالمــن ومــن 
يحمونــه ويدعــون إليــه.

ج – وهنــاك فــوارق جمــة وشــتى وعديــدة فيــا بــن: »الثــورة« و »الجهــاد«، حيــث إن »الجهــاد مفهــوم 
دينــي خالــص، فمــن الطبيعــي أن نتحــدث عنــه بــا لــه مــن خــال نظــرة الديــن والإســام لــه. ووفــق مــا 

لــه مــن نصــوص وأحــكام. ولا نتحــدث عنــه بمفهومــه اللغــوي الــرف الــذي هــو مجــرد بــذل الجهــد.
ومن الجهة الأخرى، فإنه ليس للثورة مفهوم ديني يمكن الحديث عنه، أو التلويح به.

وهــذا مــا يميــز الجهــاد عــن الثــورة، وهــو أمــر مهــم جــداً. لأنــه يكــرس مجموعــة مــن الفــوارق بــن 
الجهــاد والثــورة«)26(. ومــن تلــك الفــوارق التــي أذكــر بعضهــا بإيجــاز:

1: الجهاد هو من صلب المفهوم الديني، أما الثورة فليست كذلك.
2: أن الجهــاد لا يمكــن أن يتحقــق إلا إذا كان صــادراً بقصــد التقــرب مــن الله، ومــن مســلم عاقــل 
بالــغ، أمــا الثــورة قــد لا تكــون مشــتملة عــى تلــك الــروط، بحيــث يســقط شرطــاً مــن هــذه الــروط 

ــة في الجهاد. المطلوب
3: أن الجهــاد يشــرط بالهــدف مــن ورائــه أن يكــون عمــاً محبوبــاً لله عــز وجــل مرضيــاً لــه، وهــذا 

الــرط قــد يكــون ســاقطاً في مبــادئ الثــورات.
4: أن الجهــاد يتطلــب معنــى القتــال في ســبيل الله وتضحيــة في ســبيل إعــاء كلمتــه، والــذود عــن 
حيــاض الإســام، وفي الثــورات قــد نجــد خــاف ذلــك فقــد يكتفــى بالاعتصامــات والاحتجاجــات 

والعصيــان المــدني فقــط.
5: أن الجهــاد في ســبيل الله يجــب العــود فيــه إلى صاحــب قــرار معصــوم، مؤيــد مــن الله ســبحانه، 
عالمــاً بأحــكام الــرع، وفي الثــورات قــد يكون ســببها هو الهيجــان، والغضــب، والتحرك العشــوائي..

6: الجهــاد لا بــد فيــه مــن تأمــل وتدبــر وتفكــر في شــؤون البــاد والعبــاد، ومصيرهــا، ومــا ســيؤول 
إليــه حالهــا، ولكــن هــذا غــر متوفــر في الحــركات الثوريــة بســبب الاندفــاع والهيــاج الشــعبي..

وهنــاك العديــد العديــد مــن الفــروق والتبايــن فيــا بــن »الجهــاد« و »الثــورة«، ومــن أراد التوســع 
ــق  ــيد المحق ــه الس ــرة، لمؤلف ــث والس ــن g في الحدي ــام الحس ــرة الإم ــاب: س ــع كت ــك فليراج في ذل
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جعفــر مرتــى العامــي »حفظــه الله« في ج15 مــن ص14 إلى ص21، المبحــث: )الحســن g مجاهــد 
ثائــر؟!(. أم 

ــة،  ــن g الإصلاحي ــام الحس ــة الإم ــة، أن حرك ــة التالي ــه إلى النتيج ــذا كل ــد ه ــل بع ــاً: ونص ثالث
ــة: ــباب التالي ــود إلى الأس ــك يع ــة، وذل ــة مبارك ــي نهض ــة، ه الجهادي

أ: النهضــة: هــي الحركــة التــي تعقــب الســكون، وهــي حركــة تبــدو متســمة بالسرعــة والمفاجــأة، 
وهــي ليســت بعيــدةً عــن المعنــى الاصطلاحــي الشــائع أي »الــرَاحُ مــن الموضــع والقيــامُ عنــه، ونهضََ، 

يَنهَْــضُ، نَضْــاً، ونُوضــاً، وانْتَهَــضَ، أَي: قــامَ«)27(.
وقيــل النهضــة مــا كانــت مشــتملة عــى القــوة والعزيمــة والمقاومــة، وهــي متممــة لمعنــى الحركــة 
المفاجئــة السريعــة، لأن أي حركــة تحتــاج إلى قــوة وعزيمــة وجلــد. حيــث قالــوا: »ناهَضْتُــه: أَي 

ةُ«)29(. ــوَّ ــةُ والق ــةُ: الطَّاق ــوا: »النَّهْض ــه«)28(. وقال قاوَمْتُ
وانطلاقــاً مــن هــذه التعريفــات الاصطلاحيــة واللغويــة، تكــون النهضــة للقيــام بــأي عمــل يســبقه 
ســكون عــن الحركــة، ولا بــد مــن أن تكــون مشــتملة عــى قــوة الموقــف، وعزيمــة الإرادة، ومقاومــة 

الضــال بشــتى أشــكاله وأنواعــه، ويمكــن أن يكــون النهــوض قوليــاً، وفعليــاً.
ب: النهضــة الحســينية لا يمكــن حصرهــا بواقعــة كربــاء فقــط، فهــي ممتــدة ومتواصلــة مــن بعــد 
شــهادة الإمــام الحســن المجتبــى g، إلى أن وصلــت الســلطة ليزيــد »لعنــه الله«، إلا أنهــا كانــت نهضــة 
قوليــة في زمــن معاويــة، وذلــك التزامــاً مــن الإمــام الحســن g ببنــود المعاهــدة التــي تمــت بــن معاويــة 

.g لعنــه الله« والإمــام الحســن«
ج: وهــذا يعنــي أن النهضــة الحســينية المباركــة أخــذت المنحــى التصاعــدي، بــأن بــدأت بالتصــدي 
للمعتــدي بإظهــار ظلمــه وعدوانــه لســانياً، وقوليــاً مــن بــاب إلقــاء الحجــة، ومــن ثــم حينــا تصاعــد 
التعــدي عليــه مــن قبــل الســلطة الأمويــة كان مدافعــاً عــن نفســه وعــن حقــه، فهــو لم يبتــدئ بقتــال، 
بــل هــم مــن أرادوا قتلــه بدايــة، فهــو لم يعــرف بســلطة يزيــد »لعنــه الله« لأن ذلــك خــاف المعاهــدة، 
بــأن تتنقــل الخلافــة للإمــام الحســن g مــن بعــد معاويــة في حــال لم يكــن الإمــام الحســن g موجــوداً 

عــى قيــد الحيــاة.
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وخلاصــة النهضــة الحســينية مــن بدايتهــا وحتــى استشــهاد الإمــام الحســن g كانــت في مقابــل 
كشــف الظالمــن عــى حقيقتهــم وبلــورة الأمــور لكــي تفهــم الأمــة مــاذا ضيعــت.

وأماّ السؤال الثاني، فنقول:
 g إن النهضــة الحســينية المباركــة وكــا أســلفنا آنفــاً ليســت مختصــة مــن وقــت أن تــرك الإمــام الحســن
ــك مــن خــال الآتي في هــذا  ــام الحســن g، وســيظهر ذل ــل مــن حــن شــهادة الإم ــة جــده s، ب مدين

البحــث إن شــاء الله.
مقومات النصر:

ــلطة  ــدي للس ــه بالتص ــذ بدئ ــت من ــن g كان ــام الحس ــة الإم ــإن نهض ــه ف ــا إلي ــا وصلن ــب م حس
الأمويــة المتمثلــة بمعاويــة بــن أبي ســفيان والتــي انتقلــت بعــد هلاكــه إلى يزيــد »لعنــه الله«، ومــن بــن 

ــي أسســت للنــر القيمــي: المقومــات الت
المحور الأول: إسباغ الحجة، وإثبات الدليل:

ــب  ــس خروجــه هــو لطل ــكان نف ــم، ف ــة عليه ــباغاً بالحج ــاً، إس ــذه الســلطة قولي ــدي له ــو التص ه
ــد  ــة لتزاي ــاء محصل ــروج ج ــر. والخ ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــدف الأم ــة، به ــاح في الأم الإص
ــة عليــه، وســعيهم الحثيــث لقتلــه g. فــأراد أن يصــل لقمــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  المظلومي

ــداء لذلــك الهــدف الســامي. ــة يكــون دمــه الشريــف ف المنكــر مــن خــال حركــة إصلاحي
فالنــر لا بالســيف فقــط بــل بقــوة الدليــل الــذي يظــل محفــوراً في ضمــر الأمــة بإظهــار ضعــف 

منطقــه، وهشاشــة دليلــه، وهــذا ديــدن الأنبيــاء والأوصيــاء..
 ،g روي عــن موســى بــن عقبــة أنــه قــال: قيــل لمعاويــة: إن النــاس قــد رمــوا أبصارهــم إلى الحســن

فلــو قــد أمرتــه يصعــد المنــر ويخطــب، فــإن فيــه حــراً، أو في لســانه كلالــة.
فقال لهم معاوية: قد ظننا ذلك بالحسن، فلم يزل حتى عظم في أعين الناس وفضحنا.

فلم يزالوا به حتى قال للحسين: يا أبا عبد الله لو صعدت المنبر فخطبت.
ــه، وصــى عــى النبــي s، فســمع رجــاً  فصعــد الحســن g عــى المنــر، فحمــد الله وأثنــى علي

يقــول: مــن هــذا الــذي يخطــب؟!
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:g فقال الحسين
نحــن حــزب الله الغالبــون، وعــرة رســول الله s الأقربــون، وأهــل بيتــه الطيبــون، وأحــد 
الثقلــن )الذيــن( اللذيــن جعلنــا رســول الله s ثــاني كتــاب الله تبــارك وتعــالى، الــذي فيــه تفصيــل كل 
شيء، لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، والمعــول علينــا في تفســره، لا يبطئنــا ]نتظنّــى[ 

تأويلــه، بــل نتبــع حقائقــه.
فأطيعونــا فــإن طاعتنــا مفروضــة، أن كانــت بطاعــة الله ورســوله مقرونــة، قــال الله عــز وجــل: 
سُــولِ﴾)30(. وهُ إلَِ اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُولِ الأمْــرِ مِنكُْــمْ فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ فِ شَْ ﴿أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ

ــوْلاَ  ــمْ وَلَ ــتَنبْطُِونَهُ مِنهُْ ــنَ يَسْ ذِي ــهُ الَّ ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنهُْ ــولِ وَإلَِ أُولِ الأمْ سُ وهُ إلَِ الرَّ ــوْ رَدُّ ــال: ﴿وَلَ وق
ــاً﴾)31(. ــيْطَانَ إلِاَ قَلِي ــمُ الشَّ بَعْتُ ــهُ لاتََّ تُ ــمْ وَرَحَْ ــلُ اللهِ عَلَيْكُ فَضْ

وأحذركــم الإصغــاء إلى هتــوف الشــيطان بكــم، فإنــه لكــم عــدو مبــن، فتكونــوا كأوليائــه الذيــن 
ــىَ  ــصَ عَ ــانِ نَكَ ــرَاءتِ الْفِئَتَ ــاَّ تَ ــمْ، فَلَ ــارٌ لَكُ ــاسِ، وَإنِِّ جَ ــنَ النَّ ــوْمَ مِ ــمُ الْيَ ــبَ لَكُ ــم: ﴿لاَ غَالِ ــال له ق
ــاً،  ــد حط ــاح ورداً، وللعم ــاً وللرم ــيوف ضرب ــون للس ــمْ﴾)32(. فتلق ــرِيءٌ مِنكُْ ــالَ: إنِِّ بَ ــهِ، وَقَ عَقِبَيْ
ــا  ــبَتْ فِ إيِمَنَِ ــلُ، أَوْ كَسَ ــنْ قَبْ ــتْ مِ ــنْ آمَنَ ــا ﴿لَْ تَكُ ــس إيمانه ــن نف ــل م ــم لا يقب ــاً. ث ــهام غرض وللس

ــرْاً﴾)33(. خَ
قال معاوية: حسبك يا أبا عبد الله قد بلغت)34(.

وفي هذه الخطبة إشارات مهمة، منها:
أولاً: الظاهــر مــن نــص الروايــة أن الســلطة وأتباعهــا يقومــون بتقــي أحــوال مــن هــم حولهــم، 
وخاصــة مــن يرونهــم أنهــم مناوئــن لهــم، بــل قــل إنهــم يخافــون منهــم، لأنهــم يعلمــون علــم اليقــن 

أنهــم الأحــق بــا تحــت إيديهــم.
ــاً: تحــاول هــذه الطبقــة مــن النــاس أن تنصــب الأفخــاخ للأئمــة b بشــتى الوســائل، فحــن  ثاني
يوسوســون لمعاويــة بــأن يطلــب مــن الإمــام الحســن g ظنــاً منهــم أنــه ســوف يرهبــه الوقــوف عــى 
المنــر، ويتهيــب مــن هــذا الموقــف، ولكــن معاويــة يعلــم عكــس ذلــك، وقــد خــره مــن خــال تجربــة 

.g ومــع ذلــك يحــاول مــرة ثانيــة مــع الإمــام الحســن ،g ســابقة مــع الإمــام الحســن المجتبــى
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ثالثــاً: حــن صعــد الإمــام الحســن g إلى المنــر، ســمع أحدهم يقول: » مــن هذا الــذي يخطب؟!«، 
فهــل قــال هــذا جهــاً بشــخص الإمــام الحســن g، أم اســتهزاءً منــه فقــط، وقــد حــاول الجبابــرة مــن 
المتســلطين عــى النــاس فعــل مثــل هــذه الأفعــال مــع جميــع الأئمــة b وتعــج كتــب الأحاديــث بمثــل 
هــذه المواقــف، ومنهــا قصيــدة الفــرزدق بالإمــام زيــن العابديــن g حــن قــال هشــام بــن عبــد الملــك: 

»مــن هــذا؟!«، فكانــت تلــك القصيــدة الرائعــة المفعمــة بمعــاني الــولاء والحــب.
رابعــاً: أن رد الإمــام الحســن g حــن قــال: »نحــن حــزب الله«، إشــارة منــه إلى أن مــن يعاديهــم، 
ويتربــص بهــم ويحــاول المحاولــة تلــو الأخــرى لقتلهــم، ويبــذل الغــالي والرخيــص في ســبيل ذلــك هــم 

ــيطان. حزب الش
خامســاً: عــرة الرســول هــم الذيــن أوصى بهــم النبــي s لأنهــم هــم الأقربــون، حيــث إنهــم الأعلــم 
والأدرى بــا جــاء بــه، فــا يمكــن لأحــد أن يدعــي أنــه أقــرب منهــم لهــذا الديــن وأعلــم بــه مــن غيرهــم.
ــن كان  ــم، فم ــك به ــأن تتمس ــة ب ــن أوصى الأم ــن الذي ــد الثقل ــرآن، وأح ــدل الق ــم ع ــاً: ه سادس

ــه. ــه لدي ــا في ــل كل م ــرآن كان تفصي ــدل الق ع
ســابعاً: وهــم أهــل بيتــه الطيبــون إشــارة منــه إلى طهــارة نفوســهم، وبعدهــم عــن الخبائــث، بحيــث 

لا يمكــن للخبيــث أن يكــون مــع الطيــب، بــل هــم المطهــرون مــن كل رجــس.
ثامنــاً: وأشــار إلى أن طاعتــه واجبــة مفروضــة عــى كل الأمــة وهــي حــق لــه، فكيــف بمــن يتربــص 

بــه الدوائــر يريــد قتلــه والخــاص منــه. وقــد احتــج عليهــم بآيــة الطاعــة..
تاســعاً: »حســبك يــا أبــا عبــد الله قــد بلغــت«، قــول معاويــة هنــا يــدل أنــه لا يســتطيع أن يتحمــل 
ــاقها،  ــي س ــن g الت ــام الحس ــة الإم ــع حج ــل، ولا م ــع الدلي ــل م ــتطيع التعام ــة، ولم يس ــول الحقيق ق
وهــذا هــو أول مقومــات النــر عــى العــدو. بفضحــه وفضــح أسراره لا بالتهجــم والســب والشــتم، 

بــل بإظهــار الحــق وأهلــه لــه..
وأخــراً، فــإن كل تلــك المعــاني والإشــارات تــدل بــا لا يدانيــه الظــن أو الريــب والشــك، أن مــن 
يملــك الحجــة يمكــن أن يخــرس الباطــل، ومــن معــه الدليــل هــو في موقــع القــوة، وهــذا مــن مقومــات 
ــل  ــل«. ولأن الدلي ــا يمي ــه كيف ــل مع ــل نمي ــاء الدلي ــن أبن ــل: »نح ــك قي ــامية، وذل ــم الس ــر للقي الن
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بوضحــه يكــون كالشــمس في رائعــة النهــار، لا يمكــن لأحــد أن ينفــي وجودهــا، فالنــر يبــدأ بــأن 
تنــر الحــق بالدليــل القــوي، الــذي لا يمكــن لأحــد أن ينفيــه أو يشــكك بــه.

المحور الثاني: الهجرة:
إن خطــوات النبــي s خــال عملــه الرســالي هــي التــي أنجحــت مهمتــه، وأظهــرت ديــن الله عــى 

الجميــع ولــو كــره المشركــون، والمنافقــون، والمبغضون..
فإنــه s بخطواتــه الحكيمــة، وسياســاته الرشــيدة اســتطاع أن يقــوم بنــر الهدايــة، وإيصــال 

ــق.. ــة الح الكلم
ــوه عــى مــدى ثــاث عــرة ســنة، تــرك  ــه وأهلــه، ومــن ثــم قومــه، وحــن حارب ــة، بلــغ قرابت بداي
مكــة مهاجــراً لله، وقــد أجمــع القــوم عــى قتلــه، ظنــاً منهــم أنهــم ســيفلحون في ذلــك ولكــن: ﴿وَإذِْ يَمْكُــرُ 

ذِيــنَ كَفَــرُوا ليُِثْبتُِــوكَ أَوْ يَقْتُلُــوكَ أَوْ يُْرِجُــوكَ وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اللَُّ وَاللَُّ خَــرُْ الَْاكِرِيــنَ﴾)35(. ــكَ الَّ بِ
وقــد اجتمعــت قريــش في دار النــدوة، واتفقــوا عــى أن يقتلــوا رســول الله s، فاختــاروا عــرة 
أو خمســة عــر رجــاً، مــن كل قبيلــة مــن قريــش ـ وكانــوا عــر قبائــل أو خمــس عــرة قبيلــة أو أكثــرـ 

ــيوفهم. ــن س ــدة م ــة واح ــي s بضرب ــوا النب ليبِّيت
ــرده  ــى ب ــره أن يتغش ــش، وأم ــر قري ــاً g بمك ــر s علي ــم، فأخ ــه بمكره ــالى نبي ــر الله تع فأخ

ــه. الحضرمــي، وينــام في فراش
فقال علي g: أوتسلم بمبيتي هناك يا نبي الله؟!

قال: نعم.
فتبسم علي g ضاحكاً، وأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً لله.

فنــام عــى فراشــه، واشــتمل بــرده الحضرمــي، وخــرج النبــي s في فحمــة العشــاء، والرصــد قــد 
أطافــوا بــداره ينتظــرون، وهــو يقــرأ ﴿وَجَعَلْنَــا مِــنْ بَــنِْ أَيْدِيهـِـمْ سَــدّاً وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ سَــدّاً فَأَغْشَــيْناَهُمْ 

ونَ﴾)36(.  وذهــب s إلى الغــار)37(. فَهُــمْ لاَ يُبْــرُِ
ونلاحظ ما يلي من هذه الرواية:

ــه  ــوا من ــك ينته ــي s، وبذل ــال النب ــى اغتي ــم ع ــوا أمره ــد عزم ــن ق ــن المشرك ــوم م أولاً: أن الق
ومــن دعوتــه.
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ــا كان  ــي لم ــو بق ــاً، فل ــة أيض ــه إلى المدين ــه، وهجرت ــد من ــر لا ب ــو أم ــي s ه ــروج النب ــاً: أن خ ثاني
ــم. ــن أن تت ــور الدي ــات ظه لمقوم

.s إنما هي من أمر إلهي، لما فيه مصلحة الدين ومصلحته s ثالثاً: أن جميع أفعال النبي
رابعــاً: كان لا بــد للهجــرة أن تتــم لكــي يقــوم النبــي s بترتيباتــه، وتنظيــم أمــوره بعــد أن فقــد 

ــا«. ــوان الله عليه ــة »رض ــن خديج ــه أم المؤمن ــب g وزوجت ــه أبي طال ــاة عم ــاصر بوف ــن والن المع
خامســاً: إن خــروج النبــي s مــن بــن المجتمعــن حــول بيتــه كان بصــورة طبيعيــة لا إعجازيــة. 
واســتفاد مــن الوســائل نفســها التــي تكــون مــن خيــارات جميــع النــاس، فالجميــع  يســتفيد مــن حلكــة 
الظــام في الليــل ليتســر لــه ويختفــي عــن أنظــار المناوئــن لــه، كــا أنــه يحــاول الاســتفادة مــن هبــوب 
ــا  ــوا أنه ــى يظن ــم، حت ــم، ويربكه ــل في عيونه ــاً يدخ ــه تراب ــى أعدائ ــر ع ــة، لينث ــك الظلم ــح في تل الري

الريــح هــي التــي أثــارت ذلــك الــراب.
 s سادســاً: كــا أن الجميــع يتلــو تلــك الآيــة المباركــة ليــرف أنظــار الأعــداء عنــه. ومــا قــام بــه
لم يــزد بالاســتفادة منــه  ممــا هــو ميســور لجميــع النــاس. لأن جميــع النــاس أيضــاً يحاولــون أن يوهمــوا 
ــد،  ــدو الراص ــه، يظــن الع ــاس في ــاء أن ــاح، أو إبق ــاءة المصب ــو بإض عدوهــم بوجودهــم في مــكان، ول
ــي s مــن هــذا. ــه، وهــذا هــو الهــدف مــن اضطجــاع الإمــام عــي g في فــراش النب أنهــم هــم بغيت

وقــد شــابه الإمــام الحســن g في هجرتــه مــن المدينــة النبــي s مــن عــدة جهــات، فإنــه g خــرج 
لمــا هــو أهــم مــن البقــاء، وذلــك بذهابــه إلى مكــة ومــن ثــم إلى العــراق لكــي يستشــهد هنــاك وتكــون 
هجرتــه هــذه إعــادة لإحيــاء الديــن المحمــدي، وإعــادة الــروح إليــه بعدمــا حــاول بنــو أميــه طمســه، 
وتغيــر معالمــه.. حتــى أن الإمــام الحســن g قــد اســتعمل نفــس الطريقــة في هجرتــه مــن مكــة وقــد 

خــرج في جــوف الليــل.
يروي ابن أعثم: أن الإمام الحسين g خرج في جوف الليل)38(.

وصرح ابن طاووس: أن ارتحاله g كان في وقت السحر)39(.
ــبُ  قَّ ــا خَائِفــاً يَتََ ــه g خــرج مــن المدينــة وهــو يقــرأ قولــه تعــالى: ﴿فَخَــرَجَ مِنهَْ وقيــل أيضــاً: »إن

ــنَ﴾)40(«)41(. ــوْمِ الظَّالِِ ــنَ الْقَ ــي مِ نِ ــالَ رَبِّ نَجِّ قَ
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وما يمكن  قوله هنا، هو التالي:
ــة  ــن مك ــي s م ــروج النب ــه خ ــابه ب ــد ش ــورة ق ــة المن ــن g للمدين ــام الحس ــرك الإم أولاً: أن ت
ــان مــن  ــة. وذلــك حفاظــاً عــى نفســهما الشريفت ــات المنقول ــاً حســب الرواي المكرمــة، وكان ذلــك لي

ــداء. ــداف الأع ــع أه ــل، وتضيي القت
ــالله  ــتعانة ب ــن الاس ــرج ع ــة لا يخ ــات الكريم ــي s للآي ــن والنب ــام الحس ــتعمال الإم ــاً: إن اس ثاني

ــدة. ــع الأصع ــى جمي ــوال وع ــبحانه في كل الأح س
ثالثــاً: أن الإمــام الحســن g قــد تــرك المدينــة لإنجــاح أهــداف نهضتــه الشريفــة، ومــن مقومــات 

انتصــار الحــق عــى الباطــل، بحيــث ينفــذ الخطــة الإلهيــة حتــى النهايــة.
رابعــاً: لا يخفــى عــى أحــد: أن الإمــام الحســن g لم يكــن خائفــاً مــن القتل، وإنــا كان يريد إفشــال 
مــا يريــده قاتلــوه مــن تضييــع دمــه هــدراً قبــل أن يفعــل مــا عليــه فعلــه، مــع علمــه أنهــم مــرون عــى 
ــا أخــي، لــو كنــت في حجــر هامــة مــن هــوام  ــة: »والله ي ــه ابــن الحنفي ــه قولــه لأخي قتلــه، كــا دل علي

الأرض لاســتخرجوني منــه حتــى يقتلــوني«)42(.
خامســاً: الذهــاب لمكــة المكرمــة لكــي يلقــى الحجيــج في موســم الحــج كان أيضــاً مــن الأهــداف 

التــي أرادهــا الإمــام الحســن g، وهــو في بيــان حقــه في نهضتــه المباركــة.
ــت في  ــام g كان ــرة الإم ــوة، وهج ــح الدع ــت في صال ــي s كان ــرة النب ــول: إن هج ــراً نق وأخ

ــن. ــاء الدي ــة وإحي ــح النهض صال
المحور الثالث: الدعوة إلى الله:

حســب مــا ينقــل التاريــخ أن إقامــة الإمــام الحســن g في مكــة كانــت أكثــر مــن أربعــة أشــهر، ثــم 
توجــه إلى العــراق في العــر الأولى مــن ذي الحجــة..

وفي هــذه الفــرة الزمنيــة، قــام بالدعــوة إلى الله بــا هــو يناســب، والتأكيــد عــى مشروعيــة نهضتــه 
ضــد الظلــم، فمــن الأمــور التــي نشــط بهــا g، التــالي:

أولاً: لقــاؤه بالوافديــن والحجيــج إلى مكــة، فكانــوا يجتمعــون حولــه حلقــاً حلقــاً، ويتبــادل وإياهــم 
أطــراف الحديــث بــا يهمهــم مــن الشــؤون.
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ثانياً: كان يجتمع بالشخصيات البارزة آنذاك، ويتحاور معهم في شتى الأمور.
ثالثاً: قام بإرسال الرسائل إلى أهل البصرة، وأهل الكوفة..

رابعــاً: تلقــى رســائل أهــل الكوفــة وأجابهــم عليهــا، حتــى أنــه أوفــد ابــن عمــه وثقتــه مســلم بــن 
عقيــل إليهــم كــي يســتطلع أحــوال أهلهــا.

خامساً: ألقى الخطب في مكة ومنها ما فيه عبر للتاريخ ولأصل الدعوة إلى الله..
سادساً: كان يصلي في الناس جماعة..

ســابعاً: حــن عــرف بعضهــم عزمــه الذهــاب إلى الكوفــة كتــب إليــه ظنــاً منــه إنــه في مقــام النصيحــة 
. له

ثامنــاً: بعــد تزايــد الناصحــن لــه بــرك الذهــاب إلى الكوفــة خطــب خطبتــه الشريفــة التــي رســم 
فيهــا الخطــوط العريضــة لقيامــه، والهــدف مــن نهضتــه المباركــة.

تاســعاً: نقلــوا: أنــه بعــد »مســر طويــل، دام عــدة أيــام لاحــت للإمــام ومــن معــه مــن بعيــد جبــال مكة، 
ــبيِلِ﴾)43(«)44(. ــهَ تلِْقَــاءَ مَدْيَــنَ قَــالَ عَسَــى رَِّب أَن يَْدِيَنيِ سَــوَاءَ السَّ فجعــل يتلــو هــذه الآيــة: ﴿وَلََّــا تَوَجَّ

وبقراءته لهذه الآية الشريفة يشير إلى ما يلي:
أ: يخبر أنه يقدم على مرحلة جديدة يحتاج فيها إلى هدايات الله، ودلالاته وألطافه.

ب: ويشير g بقراءته لهذه الآية أيضاً على: أن مكة هي البداية لمسيرته الشريفة، وليست النهاية.
ج: ويشــر كذلــك:الى أن في تلــك مســرة خفايــا، ومفاجــآت كــرى، وحــوادث لم يســبق أن مــرت 

في التاريــخ مشــابهة لهــا أو مــن مثيلهــا.
د: ومــن الــدلالات أيضــاً: »أن موســى g بعــد أن قتــل القبطــي، وطلبــه أعــداؤه خــرج إلى جهــة 

مديــن ولم يكــن قــد ذهــب إليهــا مــن قبــل ولا عــرف طريقهــا.
كــا أنــه لم يكــن يعــرف فيهــا أحــداً مــن النــاس، ولا كان لــه فيهــا بحســب علمــه معــن ولا نــاصر. 
ــه  وإنــا توجــه إليهــا لأنهــا كانــت لا تخضــع لســلطان فرعــون .. وكان g يطلــب الخــروج إلى بلــد ل

هــذه الصفــة. لأنــه يريــد أن يســلك طريــق النجــاة مــن الظالمــن.
وهذه كانت حال كربلاء، فهي بمثابة سبيل نجاته باستشهاده g..الخ«)45(.
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عاشراً: خطبة المسار:
ــهُ »صلــوات الله عليــه« لَّــا عَــزَمَ عَــىَ الخـُـروجِ إلَ العِــراقِ قــامَ خَطيبــاً، فَقــالَ: الحمَــدُ  فقــد روي: »أنَّ

ةَ إلّ بـِـاللهِ، وَصَــىَّ اللهُ عَــى رَســولهِِ وسَــلَّمَ. للهِ، مــا شــاءَ اللهُ ولا قُــوَّ
خُطَّ الَموتُ عَلى وُلدِ آدَمَ، مَطََّ القِلادَةِ عَلى جيدِ الفَتاةِ.

وما أولَنَي إلى أسلافِ اشتيِاقَ يَعقوبَ إلى يوسُفَ.
وخيَر لي مَصَرعٌ أنَا لاقيهِ.

كَأَنّ بأَِوصــالي تُقَطِّعُهــا ذِئــابُ ]عســان[ الفَلَــواتِ بَــنَ النَّواويــسِ وكَربَــاءَ، فَيَمــأَنَ مِنـّـي أكراشــاً 
جوفــاً، وأجرِبَــةً سُــغباً. لا مَيــصَ عَــن يَــومٍ خُــطَّ باِلقَلَــمِ.

]زاد في عــدد مــن المصــادر قولــه: رِضَ اللهِ رِضانــا أهــلَ البَيــتِ، نَصــرُِ عَــى بَلائِــهِ، ويُوَفّينــا أُجــورَ 
الصّابرِينَ.

ــهُ،  ــم عَينُ ــرُّ بِِ ــدسِ، تَقَ ــهُ في حَظــرَةِ القُ ــةٌ لَ ــيَ مَموعَ ــل هِ ــهُ، بَ ــن تَشُــذَّ عَــن رَســولِ اللهِ s لُمَتُ لَ
ــم وَعــدُهُ[. ويُنجَــزُ بِِ

نــاً عَــى لقِــاءِ اللهِ نَفسَــهُ، فَليَحَــل مَعَنــا؛ فَــإنِّ راحِــلٌ مُصبحِــاً إن  مَــن كانَ بــاذِلاً فينــا مُهجَتَــهُ، ومُوَطِّ
شــاءَ اللهُ«)46(.

وما يمكن الاستدلال به من هذه الخطبة الشريفة، ما يلي:
أ: أن إخبــار النــاس عــن خــر استشــهاده g يســتند إلى علــم الله بعصيــان النــاس مــا يأمرهــم الله 
بــه، ولا يقتــي الجــر الإلهــي لهــم، ومنعهــم عــن القيــام بواجبهــم العقــي والشرعــي. فلــو اجتمــع لــه 

المنــاصرون كان مــن الممكــن أن تتغــر الأحــوال..
ب: إن قانــون البــداء يبقــى هــو الحاكــم، فــا يمكــن لأي كان تجاهلــه وصرف النظــر عنــه .. 

g في خصــوص هــذا المســر. ولاســيما فيــا يرتبــط بحــدوث الاستشــهاد للحســن 
ــارة  ــه خس ــس في ــيئاً في، ولي ــه س ــد ذات ــس بح ــوت لي ــر إلى أن الم ــن g يش ــام الحس ج: إن الإم
ــة،  ــاً للبهج ــة، وباعث ــات الآخروي ــلم الدرج ــاء في س ــبيلًا إلى الارتق ــون س ــد يك ــل ق ــر، ب ــي الب لبن

ــرون. ــون ويتفك ــرون، ويتأمل ــون ويتدب ــن يعلم ــس للذي ودرب أن
فكــا أن العقــد الــذي يزيــن بــه جيــد الفتــاة ممــا يزيــد في بهرجتهــا، ورونقهــا ويضفــي عليهــا جمــالاً، 
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ويجعــل الأنظــار مشــدودة إليهــا، ويــزد مــن الرغبــة فيهــا، وتنشــد النفــوس لهــا. فالمــوت هــو كذلــك 
ــال،  ــق والج ــة والرون ــن البهج ــن الموق ــان المؤم ــاة الإنس ــى حي ــف ع ــه يضي ــام g، فإن ــبة للإم بالنس
ويزيــد مــن طموحــه، ويدفعــه إلى الاستبســال لإتمــام العمــل، وعــى أكمــل وجــه، ويتســابق والمؤمنــن 
ــالى:  ــال تع ــات، وق ــال المه ــات، وإك ــو في الدرج ــم ليعل ــس وإياه ــرات، ويتناف ــب الخ ــه لكس أخوت

كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــاً﴾)47(. ــاةَ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ ــوْتَ وَالَْيَ ــقَ الَْ ــذِي خَلَ ﴿الَّ
ــة  ــل »زين ــو مث ــة فه ــور البلاغي ــأروع الص ــه ب ــوت وحتميت ــى الم ــن g لمعن ــام الحس ــان الإم إن بي
ــال  ــو الح ــا ه ــاً ك ــذة، تمام ــة والل ــن البهج ــد م ــا المزي ــاً، ويعطيه ــاءً ورونق ــالاً، وبه ــا جم ــاة، يزيده الحي
بالنســبة للقــادة إذا كانــت عــى جيــد الفتــاة، فإنهــا تكــون زينــة لهــا، تشــدُّ الأنظــار إليهــا، وتزيــد مــن 

تعلــق القلــوب بهــا.
ويســتوقفنا هنــا التعبــر بكلمــة: »جيــد« التــي توحــي بالجــودة، وهــو تعبــر مريــح للنفــس، مثــر 

للكثــر مــن المعــاني اللذيــذة في أعماقهــا.
كــا ويلفــت نظرنــا أيضــاً اختيــار خصــوص الزينــة التــي في هــذا الموقــع الحســاس مــن جســد المــرأة، 

بــا يثــره مــن إيحــاءات تنبعــث مــن صميــم الإغــراء الأنثــوي، وفي النقطــة المركزيــة والأســاس فيــه.
ــاة وليــس  ــه g يختــار التعبــر بكلمــة »الفتــاة« بــدلاً مــن كلمــة »المــرأة« ونحوهــا. لأن الفت ثــم إن

ــة، والطمــوح، والجــال، ومــا إلى ذلــك. ســواها، هــي التــي تمثــل القمــة في الحيوي
فهذا موقع الموت، وهذه هي حساسيته، وبذلك تظهر أهميته«)48(.

ــا  ــه في الدني ــاة ل ــل هــي حي ــاً بحقيقتهــا ب ــا هــي مــوت، ليســت موت ــإن شــهادته g ب ــا، ف مــن هن
ــى  ــا معن ــن g فهمن ــام الحس ــم الإم ــر إس ــا ذك ــة، فكل ــراه الشريف ــدد ذك ــه بتج ــاة ل ــرة، حي والآخ

ــاج.. ــج ومنه ــح نه ــق بأوض ــا الح ــا، وفهمن ــى طلته ــوة بأبه ــا، والدع ــل صوره ــة بأكم التضحي
فشــهادته إحيــاء لمــا حــاول الآخــرون طمســه، وإعــادة للنهــج الرســالي القويــم، وســرٌ عــى خطــى 

..s النبــي
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المحور الرابع: مرضاة الله:
قالــوا: أقبَــلَ الحُــرُّ بــنُ يَزيــدَ حَتّــى نَــزَلَ حِــذاءَ)49( الُحسَــنِ g في ألــفِ فــارِسٍ، ثُــمَّ كَتَــبَ إلى عُبَيــدِ 

هُ أنَّ الحُسَــنَ نَــزَلَ بـِـأَرضِ كَربَــاءَ. اللهِ بــنِ زِيــادٍ يُــرُِ
:g قالَ: فَكَتَبَ عُبَيدُ اللهِ بنُ زِيادٍ إلَ الحُسَيِن

أمّــا بَعــدُ يــا حُسَــنُ، فَقَــد بَلَغَنــي نُزولُــكَ بكَِربَــاءَ، وقَــد كَتَــبَ إلََّ أمــرُ الُمؤمِنــنَ يَزيــدُ بــنُ مُعاوِيَــةَ 
ــدَ الوَثــرَ، ولا أشــبَعَ مِــنَ الخبُــزِ ]الخمــر[ أو أُلِحقَــكَ بَاللَّطيــفِ الخبَــرِ، أو تَرجِــعَ إلى حُكمي  أن لا أتَوَسَّ

ــامُ. وحُكــمِ يَزيــدَ بــنِ مُعاوِيَــةَ، وَالسَّ
فَلَــاّ وَرَدَ الكِتــابُ قَــرَأَهُ الحُسَــنُ g، ثُــمَّ رَمــى بِــهِ، ثُــمَّ قــالَ: لا أفلَــحَ قَــومٌ آثَــروا مَرضــاةَ أنفُسِــهِم 

عَــى مَرضــاةِ الخالـِـقِ.
سولُ: أبا عَبدِ اللهِ، جَوابُ الكِتابِ؟ فَقالَ لَهُ الرَّ

ت عَلَيهِ كَلِمَةُ العَذابِ. هُ قَد حَقَّ قالَ: ما لَهُ عِندي جَوابٌ؛ لِنََّ
سولُ لِبنِ زِيادٍ ذلكَِ، فَغَضِبَ مِن ذلكَِ أشَدَّ الغَضَبِ)50(. فَقالَ الرَّ

وفي هذه الرواية ما يدلنا على الآتي:
أولاً: أن الإمــام الحســن g حــن ألقــى رســالة عبيــد الله بــن زيــاد، أوصــل بفعــل عمــي رفضــه 

لمضمــون الرســالة، ليفهــم الرســول أنهــا مرفوضــة عنــده نصــاً ومضمونــاً.
ثانيــاً: أن الإمــام الحســن g لا يمكــن لــه بموقعيتــه في الأمــة، وبــا أنــه الإمــام المعصــوم أن ينــزل 
عــى حكــم هــؤلاء القــوم الضالــن، الظلمــة، فــإن إلقــاءه للكتــاب يــدل عــى أنــه لا يــرضى بالنــزول 

عــى حكمهــم، والتنــازل عــن الــذي فيــه مرضــاة الله ليرضيهــم.
ــم،  ــت قلوبه ــد أعم ــلطة ق ــهم، والس ــوا إلى أنفس ــة ركن ــؤلاء الظلم ــار إلى أن ه ــه g أش ــاً: أن ثالث
وحــب التســلط حتــى الإمــام المفــرض الطاعــة صــار هدفهــم، لأن حــب الدنيــا اســتحوذت عليهــم، 

ــداً لهــا، لا يأتمــرون بحكــم الله ووليــه.. وغرتهــم، وجعلــت منهــم، عبي
رابعــاً: إن مرضــاة الله عــز وجــل هــي مــن أســمى الأهــداف عنــد الإمــام الحســن g، لــو في ذلــك 
ــام  ــل الإم ــا جع ــك م ــالى. وذل ــه تع ــبيل مرضات ــاب أي شيء في س ــو لا يه ــة، فه ــه الشريف ــب نفس ذاه
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ــدداً.. ــداً ومس ــه مؤي ــع الله، كان الله مع ــن كان م ــم. فم ــراً عليه ــن g منت الحس
خامســاً: أن مرضــاة الله ســبحانه التــي ســعى لهــا الإمــام الحســن g هــي إحــدى مقومــات النــر 

للقيــم الإلهيــة، والدينيــة.. فـــ »لا أفلَــحَ قَــومٌ آثَــروا مَرضــاةَ أنفُسِــهِم عَــى مَرضــاةِ الخالـِـقِ«.
ــاب ولي الله،  ــى حس ــهم ع ــاة أنفس ــعون لمرض ــم يس ــؤلاء، لأنه ــل ه ــق لمث ــذاب مح ــاً: أن الع سادس

ــن. ــن والآخري ــة الأول ــم الله لعن ــه الأرض.. فلعنه ــى وج ــان ع ــر إنس ــدس، وأطه وأق
ســابعاً: أن غضــب ابــن زيــاد لم يكــن لله وهــذا واضــح، بــل غضبــه كان حميــة لنفســه، لأنــه جــاء مــن 
يفضحــه عــى حقيقتــه، ويخــر عــن سرائــره الدنيئــة.. وهــذا مــا جعلهــم يقدمــون عــى مــا أقدمــوا عليــه 

مــن جريمــة نكــراء..
المحور الخامس: التعلق بالله:

لمــا كان الدعــاء هــو أحــد الوســائل والوســائط في التقــرب مــن الله عــز وجــل، وصــورة مــن صــور 
ــه  ــاً ب ــاً وتعلق ــق تقرب ــل الخل ــن أفض ــو م ــن g ه ــام الحس ــة، والإم ــة المقدس ــذات الإلهي ــق بال التعل
عــز وجــل، ويتجــى ذلــك في أدعيتــه يــوم عاشــوراء، وفي اللحظــات الأخــرة مــن عمــره الشريــف، 

ولســانه يلهــج بذكــر الله ســبحانه وتعــالى..
ــا صَبَّحَــتِ الخيَــلُ الحُسَــنَ g، رَفَــعَ يَدَيــهِ  روي عــن عــي بــن الحســن زيــن العابديــن g قــال: لَّ
ــةٌ  ــزَلَ بي ثقَِ ــرٍ نَ ــتَ لي في كُلِّ أَمْ ة، وَأَنْ ــدَّ ــي في كُلِّ شِ ــرْبٍ، وَرَجائِ ــي في كُلِّ كَ ــتَ ثقَِت ــمَّ أَنْ ــالَ: »اللّهُ وق
ــهِ  ديــق، وَيَشــمَتُ فيِ ــهِ الصَّ ــذُلُ فيِ ــةَ، وَيَْ ــهِ الِحيلَ ــلُّ فيِ ــؤاد، وَتَقِ ــهُ الفُ ــفُ مِن ــمٍ يَضْعُ ــن هَ ــمْ مِ ة. كَ ــدَّ وَعُ
جْتَــهُ وَكَشَــفتَهُ، وَأَنْــتَ وَليُّ  ــنْ سِــواكَ، فَفَرَّ ، أَنْزَلتُــهُ بِــك، وَشَــكَوتُهُ إلَِيْــك، رَغبَــةً مِنّــي إلَِيْــك عَمَّ العَــدوُّ

ــة«)51(. ــةٍ، وَصَاحِــبُ كُلِّ حَسَــنةٍَ، وَمُنتَْهــىٍّ كُلِّ رَغبَ كُلِّ نعِْمَ
ــتَ مُتَعــالِ الَمــكانِ،  وروي عنــه أيضــاً أنــه دعــا بهــذا الدعــاء الأخــر يــوم الكوثــر)52(: »اللّهُــمَّ أَنْ
يــاءِ، قــادِرٌ عَــى مــا تَشــاءُ، قَرِيــبُ  عَظِيــمُ الجَــرَوتِ، شَــدِيدُ المحِــال، غَنـِـيٌ عَــنِ الخلَائِــقِ، عَرِيــضُ الكِبِْ
ــلُ  ــا خَلَقْــتَ، قابِ ــةِ، صــادِقُ الوَعْــدِ، ســابغُِ النِّعْمَــةِ، حَسَــنُ البَــاِء، قَرِيــبٌ إذِا دُعِيــتَ، مُيــطٌ بِ حَْ الرَّ

ــنْ تــابَ إلَِيْــكَ. التَّوْبَــةِ لَِ
ــوكَ  ــرْتَ؛ أَدْعُ ــورٌ إذِا ذُكِ ــكِرْتَ، وَذَكُ ــكُورٌ إذِا شُ ــتَ، وَشَ ــا طَلَبْ ــدْرِكٌ م ــا أَرَدْتَ، وَمُ ــى م ــادِرٌ عَ ق
مُتْاجــاً، وَأَرْغَــبُ إلَِيْــكَ فَقِــراً، وَأَفْــزَعُ إلَِيْــكَ خائِفــاً، وَأَبْكِــي إلَِيْــكَ مَكْرُوبــاً، وَأَسْــتَعِيُن بِــكَ ضَعِيفــاً، 
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ونــا، وَخَدَعُونــا، وَخَذَلُونــا، وَغَــدَرُوا بنِــا،  ـُـمْ غَرُّ لُ عَلَيْــكَ كافيِــاً، اُحْكُــمْ بَيْننَــا وَبَــنَْ قَوْمِنــا، فَإنَِّ وَأَتَــوَكَّ
ســالَةِ، وَائْتَمَنتَْــهُ  ــذِي اصْطَفَيْتَــهُ باِلرِّ ــدِ بْــنِ عَبْــدِ الله، الَّ ةُ نَبيِِّــكَ، وَوَلَــدُ حَبيِبـِـكَ مُمََّ وَقَتَلُونــا. وَنَحْــنُ عِــرَْ

احِِــنَ«)53(. عَــى وَحْيِــكَ، فَاجْعَــلْ لَنــا مِــنْ أَمْرِنــا فَرَجــاً، وَمَرَْجــاً، برَِحَْتِــكَ يــا أرْحَــمَ الرَّ
وهذه الأدعية الشريفة تبين لنا مرتكزات نهج أهل الإيمان السليم، منها:

أولاً: أن هنــاك نوعــن مــن البــر، أهــل الباطــل وأهــل الحــق، فأمــا أهــل الباطــل فــكل اهتمامهــم 
هــو العمــل عــى تقويــة الأمــور الذاتيــة والماديــة في جانبهــم، بحيــث يعتمــدون عــى القــدرات 
العســكرية، ومــا يشــتمل عليــه مــن ســاح وعتــاد، ويرتكــز في أنفســهم أنــه كلــا زادت قوتهــم الماديــة 

ــر. هــذه كلــا كان الأمــل بالنــر أكــر وفرصــه أكث
أمــا أهــل الحــق، وعــى قلــة عددهــم، وكثــرة الأعــداء مــن حولهــم، وتضييــق الخنــاق عليهــم، فــإن 
اهتمامهــم مختلــف تمــام الاختــاف عــن أهــل الباطــل، فتراهــم قــد ســلموا جميــع أمورهــم وأحوالهــم، 
وشــؤونهم في حــال الضيــق أو الفــرج، للتدبــر الإلهــي الــذي وضعــه في تســيير أحــوال الكــون، وهــذا 
ــبحانه  ــه س ــاً في مرضات ــو إلا طمع ــا ه ــا، م ــي وضعه ــداف الت ــة، والأه ــنن الكوني ــذه الس ــليم له التس

وتعــالى. وكل همــوم هــذه الثلــة مــن أهــل الحــق هــو تحقيــق الأهــداف الإلهيــة بــكل توابعهــا..
ثانيــاً: أن أهــل الباطــل بــا حصــل لهــم مــن قــدرات ماديــة جعلتهــم يتجــرون، وييطشــون 
ويظلمــون، حتــى اختــروا كل معــاني القــوة التــي أغرتهــم وجعلــت منهــم أداة طيعــة بيــد ســلطان 
متجــر، عنــده نفــس فرعونيــة، فســخر كل تلــك القــوة مــن أجــل ذاتــه وأهوائــه، فبئــس مثــل القــوم.

أمــا أهــل الحــق، فــإن نظرتهــم إلى مــا ســخره الله لهــم في هــذا الوجــود هــي نظــرة رحبــة، فإنهــم مــن 
ــا يتوافــق  خــال هــذا الفهــم الحقيقــي لأصــل وجودهــم يضعــون كل شيء في موضعــه الحقيقــي، ب
مــع الســنن الإلهيــة، والهدايــة الربانيــة. ومــع ذلــك فإنهــم لا يؤولــون جهــداً، ولا يتركــون فرصــة عــى 
الصعيــد الشــخصي إلا واســتثمروه، وحرصــوا عليــه، وأعطــوه دوره الكامــل، واعترفــوا بقيمتــه 

ــه الفاعلــة. ــة، وحيويت الحقيقي
 g وانطلاقــاً مــن هــذه المرتكــزات، إثباتــاً وتأكيــداً عــى هــذه الحقائــق: كان دعــاء الإمــام الحســن

في هــذه اللحظــات العصيبــة، وهــذا التوقيــت بالــذات..
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ــدائد  ــة في الش ــى الله، وخاص ــاً ع ــوكلًا كلي ــة، وت ــة مطلق ــة ثق ــذه الأدعي ــرت ه ــد أظه ــاً: لق ثالث
والبلايــا، بــل أظهــرت أيضــاً إيــان يقينــي بــأن الله وحــده هــو الــذي يكشــف الكــرب، ويزيــح الهــم..

رابعــاً: أن الإمــام الحســن g توجــه إلى الله وحــده دون غــره حــاصراً رجــاءه بــه، مــع الأمــل بــه 
أنــه هــو القــادر عــى كل شيء، في هــذه الشــدة وفي كل شــدة..

خامســاً: الإنســان المؤمــن الكامــل لا يجــد في نفســه حــولاً ولا قــوة مــن دون الله، فهــو لا يعــول عــى 
قدرتــه الذاتيــة، بــا لديــه مــن قــوى كالتفكــر، والعــدة، والقــوة الجســدية، وهــو لا يعتــد بهــا مثــل باقــي 

النــاس، بــل المعــول عليــه هــو الله القــادر..
سادســاً: يؤكــد الإمــام الحســن g في دعائــه عــى قرابتــه مــن النبــي s، ومكانتــه مــن هــذا 
الديــن، ويشــكو الى الله كيــف أن أمتــه ضيعــت حقوقــه، لا بــل اعتــدت عليــه ظلــاً وعدوانــاً وقتلتــه 

ــاً.. مظلوم
ســابعاً: لا يــرى الإمــام الحســن g مخرجــاً لــه إلا برحمــة مــن الله عــز وجــل، مســلمًا أمــره لــه في كل 

الأحــوال، متعلقــاً بجنابه..
هــذا هــو حــال العــارف بــالله، المتعلــق بــه فهــو لا يــرى لنفســه وجــوداً حقيقيــاً إلا بوجــوده في الله، 
وهــو ذائــب فيــه، بــكل حركــة مــن حركاتــه، وبــكل ســكنة مــن ســكانته.. وهــذه تعتــر مــن أعــى القيــم 

التــي تجعلــه منتــراً..
المحور السادس: وارث الأنبياء:

مــن كان مقومــات نــره القيــم التــي ســار عليهــا أنبيــاء الله فيــا ســبق، وحــاول بــكل وجــوده أن 
ــاً لهــذا الخــط  ــد أن يكــون مســتحقاً لأن يكــون وارث ــد، فــا ب يطبقهــا، وبشــهادته أن يحيهــا مــن جدي
ــه، فالنــر لا يكــون فقــط بالانتصــار في معركــة أو حــرب مــا، بــل  الرســالي، وهــذا هــو النــر بعين
النــر الحقيقــي هــو أن يظــل ذكــر صاحــب النــر مخلــداً، وبنظــرة سريعــة أيــن هــو ذكــر يزيــد بــن 
معاويــة، وعبيــد الله بــن زيــاد، وعمــر بــن ســعد، وشــمر بــن ذي الجوشــن، وغيرهــم مــن الطواغيــت..

وانظــر في ذلــك الخــط الرســالي والقيــم الإلهيــة الخالصــة لله عــز وجــل، والتــي مثلهــا الإمام الحســن 
g مــن خــال نهضتــه الشريفــة حتــى اســتحق بذلــك أني يكــون »وارث الأنبياء«.
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فأصبح الإمام الحسين g وارثاً لآدم أبي البشر g من حيث كونه صفوة الله،
ثــم ورث نبــي الله نوحــاً g بــا اختصــه مــن النبــوة والارتبــاط المبــاشر بــالله عــز وجــل، وكــا أنــه 

تلقــى المعــارف منــه ســبحانه.
 g ــاعيل ــبحانه،  ووارث إس ــن الله س ــرب م ــة والق ــة الخل ــم g بخصوصي ــو وراث إبراهي وه
بكونــه ذبيــح الله، وموســى g مــن حيــث هــو كليــم الله، ومــن ثــم عيســى g مــن حيــث كونــه روح 
الله، ويــرث خاتــم الأنبيــاء والرســل محمــداً s مــن بــاب كونــه حبيــب الله، فالإمــام الحســن g قــد 
ورث جميــع الأنبيــاء b بخصوصياتهــم هــذه كلهــا والتــي كانــت أبــرز ميزاتهــم، وصفاتهــم، وأظهــر 

مــا فيهــم وأتمهــا..
ــوي  ــب النب ــه في الرك ــدة، فإن ــاه الخال ــى خط ــى ع ــيني، ومش ــج الحس ــذا النه ــك به ــن تمس ــكل م ف
الرســالي، الــذي يحبــه الله ورســوله، وبالتــالي فــإن الانتصــار لهــذه القيــم، لهــو النــر الحقيقــي والتــام، 
الــذي لا يشــوبه أي نقــص أو اختــال، بــل هــو نــر كامــل، مظفــر، كــا هــو حــال الانتصــار النهضــة 

الحســينية المباركــة..
حَيَاتكُِــمْ  g حيــث قــال: »فَالَمــوْتُ في  وبالتــالي فــإن هــذا مختــر في مقولــة أمــر المؤمنــن 

قَاهِرِيــنَ«)54(. مَوْتكُِــمْ  وَالَْيَــاةُ في  مَقْهُورِيــنَ، 
فــإن القهــر والذلــة، هــو المــوت بعينــه، وإن كان حيــاً يــرزق في صــورة الأحيــاء، فقــد قــال تعــالى: 
﴿أَمْــواتٌ غَــرُْ أَحْيــاءٍ ومــا يَشْــعُرُونَ﴾)55(. والحيــاة الخالــدة في المــوت قاهريــن لأعــداء الله، ومظهريــن 
الحــق زاهقــن للباطــل، فتلــك هــي الحيــاة الطبيعيّــة في المــوت، مــع القهــر لأعــداء الله. كــا قــال تعــالى: 

ـِـمْ يُرْزَقُــونَ﴾)56(. ذِيــنَ قُتلُِــوا فِ سَــبيِلِ الله أَمْوَاتًــا بَــلْ أَحْيَــاءٌ عِنـْـدَ رَبِّ سَــبَنَّ الَّ ﴿وَلَ تَْ
وقوله عز وجل: ﴿وَلَ تَقُولُوا لَِنْ يُقْتَلُ فِ سَبيِلِ الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَ تَشْعُرُونَ﴾)57(.

تــي  تــي عســاهم يفــرّون مــن القتــال خوفــاً منهــا وهــي المــوت موجــودة في الغايــة الَّ فــإن الغايــة »الَّ
ــظ  ــوّز بلف ــن. وتج ــم مقهوري ــال كونه ــة ح ــاة البدنيّ ــي الحي ــال، وه ــرك القت ــن ت ــا م ــاهم يطلبونه عس
تــي تلحقهــم مــن عدوّهــم لــو قهرهــم وهــى عنــد العاقــل أشــدّ بكثــر  المــوت في الشــدائد والأهــواء الَّ
ــة وســقوط المنزلــة والهضــم والاســتنقاص عنــد ذي اللــبّ  مــن مــوت البــدن وأقــوى مقاســاة فــإنّ المذلَّ
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ــدم  ــس وع ــوت للنف ــه م ــاد. فإنّ ــادة اللَّ بالجه ــرك عب ــازاً في ت ــون مج ــل أن يك ــة، ويحتم ــات متعاقب موت
ــاة  ــى الحي ــال وه ــرك القت ــا ب ــرّون إليه ــي تف ت ــة الَّ ــم أنّ الغاي ــه له ــك جذب ــوان اللَّ، وكذل ــا برض لحياته
تــي تفــرّون منهــا، وهــي المــوت البــدنّي، حــال كونهــم قاهريــن. أمّــا في الدنيــا فمــن  موجــودة في الغايــة الَّ

ــذي لا يمــوت ولا يفنــى. وجهــن: أحدهمــا الذكــر الباقــي الجميــل الَّ
الثــاني: أنّ طيــب حياتهــم الدنيــا، إنّــا يكــون بنظــام أحوالهــم بوجــود الإمــام العــادل وبقــاء الشريعة 
كــا هــي، وذلــك إنّــا يكــون بإلقــاء أنفســهم في غمــرات الحــرب محافظــة عــى الديــن ومــوت بعضهــم 
ــا في الآخــرة  فيهــا. ولفــظ المــوت مهمــل تصــدق نســبته إلى كل شــخص وإن وجــد في بعضهــم، وأمّ

فالبقــاء الأبــدي بالمحافظــة عــى وظائــف اللَّ والحيــاة التامّــة في جنّــات عــدن«)58(.
ــرة  ــرراً، في كل م ــاً، متك ــاً، صادع ــة محفوظ ــة المبارك ــال النهض ــن خ ــيني م ــج الحس ــيظل النه وس

يتصــدى فيهــا أهــل الحــق لأهــل الباطــل..
وســيظل نــداء الإمــام الحســن g خالــداً إلى يــوم القيامــة، مختــراً كل معــاني النــر القيمــي، في 
ــةُ،  لَّ ــةِ، وهَيهــاتَ مِنـّـا الذِّ لَّ ةِ وَالذِّ ــلَّ عِــيِّ قَــد رَكَــزَ بَــنَ اثنتََــنِ، بَــنَ السَّ عِــيَّ ابــنَ الدَّ قولــه g: »ألا وإنَّ الدَّ
يَأبَــى اللهُ لَنــا ذلـِـكَ ورَســولُهُ وَالُمؤمِنــونَ، وحُجــورٌ طابَــت، وحُجــورٌ طَهُــرَت، وأُنــوفٌ حَيَِّــةٌ، ونُفــوسٌ 

ئــامِ عَــى مَصــارِعِ الكِــرامِ«)59(. أبيَِّــةٌ، مِــن أن تُؤثَــرَ طاعَــةُ اللِّ
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الخلاصة والخاتمة:
هــذا البحــث المقتضــب الــذي بــن يــدي القــارئ الكريــم، لم يقــف عــى كل تلــك المقومــات للنــر 
 g القيمــي، ولا أدعــي أننــي أســتطيع أن أحصيهــا جميعهــا أو جلهــا، فــإن مواقــف الإمــام الحســن
وأقوالــه وأفعالــه ومواقفــه ضمــن هــذه النهضــة المباركــة هــي كثــرة، وكثــرة جــداً تحتــاج مــن الباحــث 
المتأمــل، وذي الــرأي الحصيــف، إلى مطــولات، ونحــن في موضــع الاختصــار، والوقــوف عــى أهمهــا 
لا يمكــن الأخــذ بهــا، وتبيانهــا بــا تتيــح لنــا الفرصــة لذلــك، ولا يمكــن الادعــاء أننــا أحصيناهــا كلهــا 

وبشــكل كامــل وتــام..
وأقــول: إن مثــل هــذه الأبحــاث وغيرهــا، هــي الســبيل لتقــي أحــوال النهضــة الحســينية تحتــاج 
لمجهــود كبــر، واجتــاع أهــل العلــم لكــي يتبينــوا الأســس والأهــداف لتلــك النهضــة المباركــة، وإن 

تضافــر الجهــود مــا يمكــن التعويــل عليــه في مثــل هــذا النــوع مــن الأبحــاث.
إن الهدف من هذا البحث:

ــاث  ــة لأبح ــال انطلاق ــن خ ــس م ــه ويؤس ــى علي ــاس يبن ــر أس ــة، أو حج ــع لبن ــو وض أولاً: ه
ــي. ــر القيم ــات للن ــب المقوم ــن صل ــاً م ــت أيض ــدة كان ــاور عدي ــرى، ومح أخ

ــم  ــار القي ــى إظه ــاعد ع ــي تس ــي، الت ــي الدين ــث العلم ــرق البح ــد في ط ــة شيء جدي ــاً: إضاف ثاني
الدينيــة التــي حــارب مــن أجلهــا الأئمــة المعصومــون b، والمتمثلــة هنــا بالنهضــة الحســينية المباركــة.

ــذي  ــا، ال ــن غفوته ــا م ــا، وإيقاظه ــن كبوته ــة م ــتنهاض الأم ــيني في اس ــج الحس ــار النه ــاً: إظه ثالث
يصلــح لجميــع الأزمنــة وفي جميــع الأمكنــة، وذلــك أن هــذا النهــج لم يكــن مقتــراً فقــط عــى زمانــه، 
وليــس هــو بالحالــة الخاصــة التــي تقتــر عــى مــن عــاصروه فقــط. بــل هــذا النهــج الإمامــي هــو نهــج 

خالــد، قــد خلــده الإمــام الحســن g بدمــه، وهــو حــي بذكــره.
ــة النهــج الحســيني الرامــي لإنقــاذ الأمــة وإســعادها، وإظهــار أهدافــه، وشــعاراته،  رابعــاً: مقارن
ورمــوزه، وبــن نهــج أعدائــه مــن أهــل الباطــل ومــن لــف لفهــم، والــذي يمكــن أن يقــال عنــه إنــه: 
نهــج عــدوان وإجــرام، وإذلال للعبــاد، وإفســاد في البــاد، وشــعاراتهم وأهدافهــم كانــت شــعارات 

ــاس. ــوا أشر وأحــط الن فســاد وإفســاد، ورموزهــم وشــخصياتهم كان
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خامســاً: إبــراز مثــل هــذه المقومــات التــي تســاعد في تغيــر أحــوال الأمــة، وتســاعد في نهضتهــا 
مــن جديــد.

ــدولي  ــد ال ــز العمي ــان الى »مرك ــكر والامتن ــص الش ــدم بخال ــول إلا التق ــعني الق ــراً، لا يس وأخ
ــة العباســية المقدســة« وكل المؤسســات والمراكــز المتخصصــة في نــر  للبحــوث والدراســات في العتب
علــوم أهــل البيــت b، واقتفــاء اثارهــم الشريفــة، والذيــن كانــوا الســبب المبــاشر ومــن خــال »مؤتمــر 

الإمــام الحســن g« لكــي اتشــجع لكتابــة هــذا البحــث المتواضــع..
وأرجــو مــن الله عــز وجــل أن يتقبــل هــذا القليــل منــي في حــق المــولى الإمــام الحســن g، وأتقــدم 
ــه التفضــل عــيّ  ــاً من ــدي، راجي ــه ي ــان لقــراءة مــا خطت ــل الشــكر والامتن ــم بجزي مــن القــارئ الكري

بالنصيحــة، والتجــاوز عــن الأخطــاء التــي ســهوت عنهــا..
أخوكم الفقير إلى الله، عبد الله وعبدهم..
السيد يوسف شفيق البيومي/ الرضوي.

حرر في: لبنان – صيدا: ليلة 15 شعبان 1437 هـ. ق.
.f ذكرى ولادة الإمام المهدي

الموافق له: 21 آيار 2016 م.
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  الهوامش 

 1- راجــع: كشــف الغطــاء )ط.ق( ج1 ص7 والســنة في الشريعــة الإســامية لمحمــد تقــي الحكيــم ص63 والأمــالي 
للصــدوق ص387 و 469 والخصــال ص470 و 471 و 472 وإكــال الديــن ص68 و 272 و 273 وكفايــة الأثــر 
ص51 و 76 و 77 و 78 = = وشرح أصــول الــكافي ج2 ص240 وج5 ص230 وج7 ص374 وكتــاب الغيبــة 
للنعــاني ص104 و 105 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 والغيبــة للطــوسي ص128 و 129 ومناقــب آل أبي 
ــف  ــق ص416 و 417 و 418 و 420 و 421 والطرائ ــن البطري ــدة لاب ــب ج1 ص248 و 249 و 254 والعم طال
لابــن طــاووس ص170 وبحــار الأنــوار ج36 ص231 و 234 و 235 و 236 و 237 و 266 و 267 و 269 
و 298 و 362 و 363 و 364 و 365 وكتــاب الأربعــن للماحــوزي ص381 و 386 وســفينة النجــاة للــرابي 
التنكابنــي ص385 والإكــال في أســاء الرجــال للخطيــب التبريــزي ص193 والملاحــم والفتــن لابــن طــاووس 
ــي ص418  ــاح الحلب ــارف لأبي الص ــب المع ــي ص274 وتقري ــق الح ــن للمحق ــول الدي ــلك في أص ص345 والمس
وإعــام الــورى ج2 ص159 و 162 وكشــف الغمــة ج1 ص57 و 58 ومســند أحمــد ج5 ص87 و 88 و 90 و 
92 و 93 و 94 و 95 و 96 و97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 106 و 107 و 108 وصحيــح البخــاري )ط دار 
الفكــر( ج8 ص127 وصحيــح مســلم )ط دار الفكــر( ج6 ص3 و 4 وســنن أبي داود ج2 ص309 وســنن الترمــذي 
ج3 ص340 والمســتدرك للحاكــم ج3 ص617 و 618 وشرح مســلم للنــووي ج12 ص201 ومجمــع الزوائــد ج5 
ص190 وفتــح البــاري ج13 ص181 وعمــدة القــاري ج24 ص281 ومســند أبي داود الطيالــي ص105 و 180 
ــم ص518  ــن أبي عاص ــنة لاب ــاب الس ــاني ج3 ص126 و 127 وكت ــاد والمث ــد ص390 والآح ــن أبي الجع ــند اب ومس
وصحيــح ابــن حبــان ج15 ص43 و 44 و 46 والمعجــم الأوســط ج3 ص201 وج6 ص209 والمعجــم الكبــر 
ج2 ص195 و196 و 197 و 214 و 218 و 223 و 226 و 232 و 241 و 249 و 253 و 254 و 255 وج22 
ص120 والــرواة عــن ســعيد بــن منصــور لأبي نعيــم الأصبهــاني ص44 والكفايــة في علــم الروايــة للخطيــب البغدادي 
ص95 والكامــل لابــن عــدي ج2 ص386 وطبقــات المحدثــن بأصبهــان ج2 ص90 وتاريــخ بغــداد ج2 ص124 
وج14 ص354 وتاريــخ مدينــة دمشــق ج5 ص191 وســر أعــام النبــاء ج8 ص184 وج14 ص444 وذكــر 
ــزي  ــاع للمقري ــاع الأس ــة ج1 ص177 وج6 ص278 و 279 وإمت ــة والنهاي ــان ج2 ص176 والبداي ــار إصبه أخب

ج12 ص302 و 203 وينابيــع المــودة ج3 ص289.
2- مختــر مفيــد للســيد جعفــر مرتــى العامــي )أســئلة وأجوبــة في الديــن والعقيــدة(، المركــز الإســامي للدراســات، 

ط1، لبنــان، بــروت، 2014م، ج17 ص75.
3- كتاب العين للفراهيدي ج5 ص233.

4- الآية 4 من سورة القلم.

5- الآية 4 من سورة القلم.
ــار للصــدوق ص188 وبحــار الأنــوار للمجلــي ج68 ص382 وتفســر نــور الثقلــن للحويــزي  6- معــاني الأخب

ــق للقمــي المشــهدي ج13 ص377. ــز الدقائ ج5 ص391 وتفســر كن
ــر  ــهري ج1 ص800 وتفس ــة للريش ــزان الحكم ــي ج16 ص210 وج68 ص382 ومي ــوار للمجل ــار الأن 7- بح
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القمــي لعــي بــن إبراهيــم القمــي ج2 ص382 والتبيــان في تفســر القــرآن للطــوسي ج10 ص75 وتفســر مجمــع البيــان 
للطــرسي ج10 ص86 والمنتخــب في تفســر القــرآن لابــن ادريــس الحــي ج2 ص345 وج3 ص303 وروض الجنــان 
لأبي الفتــوح الــرازي )فــارسي( ج19 ص346 والتفســر الأصفــى للفيــض الكاشــاني ج2 ص1335 وج5 ص208 
ــر  ــزي ج5 ص392 وتفس ــن للحوي ــور الثقل ــر ن ــراني ج5 ص455 وتفس ــيد البح ــرآن للس ــر الق ــان في تفس والبره
الميــزان للطباطبائــي ج19 ص377 وجامــع البيــان لابــن جريــر الطــري ج29 ص24 وتفســر الســمعاني ج6 ص18 
والجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي ج18 ص227 والتبيــان في أقســام القــرآن لابــن القيــم الجوزيــة ص135 والــدر 

المنثــور للســيوطي ج6 ص251.
8- مســند الرضــا g لابــن ســليمان الغــازي ص131 ومــكارم الأخــاق للطــرسي ص8 وبحــار الأنــوار للمجلــي 
ج16 ص210 وج68 ص382 ومواقــف الشــيعة للميجــاني ج3 ص452 وميــزان الحكمــة للريشــهري ج1 ص804 
والســنن الكــرى للبيهقــي ج10 ص192 ومــكارم الأخــاق لابــن أبي الدنيــا ص6 ومســند الشــهاب للقضاعــي ج2 
ص192 والاســتذكار لابــن عبــد الــر ج8 ص576 وج16 ص254 وكشــف الخفاء للعجلوني ج1 ص211 وتفســر 
ــح الله  ــر لفت ــدة التفاس ــرسي ج10 ص86 وزب ــان للط ــع البي ــر مجم ــرسي ج3 ص611 وتفس ــع للط ــع الجام جوام
الكاشــاني ج7 ص140 وتفســر نــور الثقلــن للحويــزي ج5 ص392 وتفســر كنــز الدقائــق للقمــي المشــهدي ج13 
ص377 والتفســر الكاشــف للشــيخ مغنيــة ج1 ص39 وج5 ص33 وج7 ص553 وتفســر الأمثــل للشــرازي 
ج18 ص529 وأضــواء البيــان للشــنقيطي ج8 ص248 وأعيــان الشــيعة للســيد محســن الأمــن العامــي ج1 ص301، 

وغــره الكثــر مــن المصــادر.
9- وســائل الشــيعة للحــر العامــي )ط آل البيــت( ج12 ص174 و)ط الإســامية( ج8 ص521 والآمــالي للطــوسي 
ص197  وج89  68ص420  وج  و375  ص370  وج66  ص156  ج11  للمجلــي  الأنــوار  وبحــار  ص478 
ومســتدرك الوســائل ج11 ص191 ومســتدرك ســفينة البحــار ج3 ص174 وج9 ص103 وراجــع أيضــاً: الأمــالي 

ــدوق ص441. للص
10- الآية 30 من سورة الروم.

11- الآية 40 من سورة يوسف.
12- الآية 36 من سورة التوبة.

13- اقتصادنــا للســيد محمــد باقــر الصــدر »قــدس سره« )تحقيــق المكتــب الإعلامــي الإســامي(، مؤسســة بوســتان، 
ط2، إيــران، خراســان، 1425 هـــ. ق، ص313.

ــاووس ص558 و  ــن ط ــن لاب ــب ج2 ص7 والتحص ــب آل أبي طال ــوسي ص290 ومناق ــالي للط ــع: الأم 14- راج
ــوار ج8 ص68 وج39 ص196  ــار الأن ــي ص170 وبح ــر للح ــاووس ص82 والمحت ــن ط ــف لاب 559 والطرائ
ــر  ــار ج6 ص264 وذك ــفينة البح ــتدرك س ــان ص506 ومس ــج الإي ــة ج2 ص24 ونه ــف الغم و 202 و 234 وكش
أخبــار أصبهــان ج1 ص342 وبشــارة المصطفــى ص227 و 309 ونــور الثقلــن )تفســر( ج4 ص401 وينابيــع 

ــادر. ــن المص ــة م ــن جمل ــات( ج7 ص119 ع ــق )الملحق ــاق الح ــودة ج1 ص338 وشرح إحق الم
15- راجــع: تفســر ســورة الانــراح، للمحقــق الســيد جعفــر مرتــى العامــي ص79 وســرة الإمــام الحســن g في 
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الحديــث والســرة للمحقــق الســيد جعفــر مرتــى العامــي ج4 ص57.
16- راجــع: نهــج البلاغــة )بــرح عبــده( ج4 ص37 رقــم الحديــث 147 والإرشــاد ج1 ص228 والخصــال 
ص187 والأمــالي للصــدوق ص253 والأمــالي للطــوسي ص21 وكــال الديــن ص139 و 207 و 291 و 292 
و 293 و 294 والأمــالي للمفيــد ص250 وبصائــر الدرجــات ص506 ورســائل في الغيبــة للمفيــد ج2 ص12 
والإحتجــاج للطــرسي ج2 ص48 و 49 وج1 ص3 ومناقــب آل أبي طالــب ج1 ص211 وبحــار الأنــوار ج23 ص6 
و 48 و 49 وج52 ص92 ونهــج الســعادة ج1 ص495 وج8 ص21 وعيــون الحكــم والمواعــظ ص541 ودســتور 
معــالم الحكــم لابــن ســامة ص84 وكنــز العــال )ط مؤسســة الرســالة( ج10 ص263 وتاريــخ مدينــة دمشــق ج50 
ــج  ــواني ص57 وشرح نه ــر للحل ــة الناظ ــة ص81 ونزه ــار والموازن ــوبي ج2 ص206 والمعي ــخ اليعق ص255 وتاري
البلاغــة للمعتــزلي ج18 ص347 وإعــام الــورى ج2 ص228 وينابيــع المــودة ج1 ص75 وج3 ص360 ومســتدرك 
ســفينة البحــار ج2 ص205 والغيبــة للنعــاني ص32 و 136 وتفســر القمــي ج1 ص359 وتفســر نــور الثقلــن ج2 

ص484.
17- راجــع: الــكافي ج1 ص288 ومكاتيــب الرســول ج1 ص561 وغنيــة النــزوع ص323 وجامــع الخــاف 
والوفــاق ص368 و 404 وتذكــرة الفقهــاء ج5 ص435 و )ط قديمــة( ج1 ص254 وج2 ص437 ومختلــف 
الشــيعة ج3 ص333 وج6 ص308 و 330 ومجمــع البيــان )ط مؤسســة الأعلمــي( ج2 ص311 وج8 ص165 
وتفســر جوامــع الجامــع ج3 ص70 و 857 وتلخيــص الشــافي ج4 ص170 ونــور الثقلــن ج3 ص290 وج4 
ص284 والميــزان ج4 ص312 والإرشــاد للمفيــد ج2 ص30 والمســائل الجاروديــة للمفيــد ص35 والمســتجاد 
مــن الإرشــاد للعلامــة )المجموعــة( ص157 والــراط المســتقيم ج2 ص118 وج3 ص130 والمحتــر لابــن 
ســليمان الحــي ص179 والتعجــب للكراجكــي ص129 والفصــول المختــارة للمرتــى ص303 وروضــة الواعظــن 
ــب آل أبي  ــام ج1 ص37 ومناق ــم الإس ــرق ص25 ودعائ ــن الف ــرق ب ــر ص38 و 117 والف ــة الأث ص156 وكفاي
طالــب ج3 ص143 و 163 والفضائــل لابــن شــاذان ص118 والطرائــف لابــن طــاووس 196 وعــوالي الــآلي 
ج3 ص130 وج4 ص93 ومدينــة المعاجــز ج2 ص391 وج3 ص290 وبحــار الأنــوار ج16 ص307 وج21 
ص279 وج35 ص266 وج36 ص289 و 325 وج73 ص7 وج37 ص298 و 291 وج44 ص2 و 16 وإعلام 
ــاغ  ــن الصب ــة ج2 ص156 وج2 ص225 و 245 والفصــول المهمــة لاب ــورى ج1 ص407 و 421 وكشــف الغم ال
ج2 ص717 و 732 وفضائــل أمــر المؤمنــن g لابــن عقــدة ص168 ونزهــة المجالــس ج2 ص184 وفي الــراج 
الوهــاج للشــراوي الشــافعي أنــه s قــال لهــا: أنتــا الإمامــان، ولأمكــا الشــفاعة، وغايــة المــرام ج2 ص243 وشرح 
إحقــاق الحــق )الملحقــات( ج7 ص482 وج19 ص216 و 217 عــن أهــل البيــت لتوفيــق علــم )ط مطبعــة الســعادة 
القاهــرة( ص195 وعــن الرســالة في نصيحــة العامــة لابــن كرامــة البيهقــي )النســخة المصــورة في مكتبــة أمبروزيانــا في 

ــودة ص445. ــع الم ــا( ص18 و 67 وينابي إيطالي
18- راجــع: كــال الديــن وإتمــام النعمــة للصــدوق ص260 وبحــار الأنــوار للمجلــي ج36 ص254 ومســند 
الإمــام الرضــا g للعطــاردي ج1 ص220 والبرهــان في تفســر القــرآن للســيد البحــراني ج4 ص195 وأهــل البيــت 
ــرام  ــة الم ــي ص376 وغاي ــت b للأنديمك ــل البي ــل أه ــرآن وفضائ ــهري ص 464 والق ــنة للريش ــاب والس في الكت
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وحجــة الخصــام  للســيد البحــراني ج2 ص158 وج7 ص127 وإلــزام الناصــب لليــزدي الحائــري ج1 ص76 وشرح 
ــد الســمطين للحموينــي ج1 ص55. إحقــاق الحــق للمرعــي ج13 ص67 وفرائ

19- الضــوء اللامــع )دار الجيــل( ج4 ص147 وفيــض القديــر بــرح الجامــع الصغــر ج1 ص265 وج5 ص213 
ولكنهــم قالــوا: إن ذلــك لم يوجــد في تاريــخ ابــن خلــدون، والحــق أنهــا كانــت في النســخة الأولى لذلــك الكتــاب، ثــم 

حذفهــا منــه في النســخة الثانيــة.
20- راجع: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي-)ط دار الفكر( ص193.

21- راجــع: رســالة ابــن تيميــة: ســؤال في يزيــد بــن معاويــة )لعنــه الله( ص14 و15 و17، والعواصــم مــن القواصــم 
لأبي بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي المالكــي )مكتبــة دار الــراث، مــر( ص232 و233 وإحيــاء علــوم الديــن 
لأبي حامــد الغــزالي ج3 ص125 والإتحــاف بحــب الأشراف لعبــد الله بــن محمــد بــن عامــر الشــراوي ص67 و 
68 والصواعــق المحرقــة عــى أهــل الرفــض والضــال والزندقــة لإبــن حجــر الهيتمــي )مؤسســة الرســالة، بــروت( 
ــد، كُــرْد عَــي )مكتبــة النــوري، دمشــق( ج1 ص145 وقيــد  ص221 وخطــط الشــام لمحمــد بــن عبــد الــرزاق بــن محمَّ

الشريــد مــن أخبــار يزيــد لابــن طولــون )دار الصحــوة للنــر( ص57 و 59.
22- راجــع: مناقــب آل أبي طالــب لابــن شهرآشــوب ج4 ص88 و )ط المكتبــة الحيدريــة( ج3 ص240 وبحــار 
ــن  ــوح لاب ــي ج17 ص174 و 175 والفت ــد الله العلاي ــن g لعب ــام الحس ــي ج44 ص325، الإم ــوار للمجل الأن

ــف( ص235. ــوزي )ط النج ــن الج ــبط اب ــواص لس ــرة الخ ــم ج5 ص10 وتذك أعث
23- راجع: مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم من ص6 حتى ص16.

24- مثــر الأحــزان لابــن نــا ص12 وبحــار الأنــوار للمجلــي ج44 ص266، الإمــام الحســن g لعبــد الله العلايلي 
ج17 ص137 والــدر النظيــم لليافعــي ص540 والمجالــس الفاخرة للســيد شرف الدين ص257.

25- ســرة الإمــام الحســن g في الحديــث والســرة للســيد جعفــر مرتــى العامــي )منشــورات المركــز الإســامي 
للدرســات( ج15 ص14.

26- ســرة الإمــام الحســن g في الحديــث والســرة للســيد جعفــر مرتــى العامــي )منشــورات المركــز الإســامي 
للدرســات( ج15 ص16.

27- لسان العرب لابن منظور ج7 ص245.
28- المصدر السابق.
29- المصدر السابق.

30- الآية 59 من سورة النساء.

31- الآية 83 من سورة النساء.
32- الآية 48 من سورة الأنفال.

33- الآية 158 من سورة الأنعام.
34- الإحتجــاج للطــرسي ج2 ص23 وبحــار الأنــوار ج44 ص205 والعــوالم ج17 ص83 و 84 وراجــع: وســائل 
الشــيعة )آل البيــت( ج27 ص195 و )الإســامية( ج18 ص144 ومناقــب آل أبي طالــب ج4 ص67 و )ط المكتبــة 
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الحيدريــة( ج3 ص223.
35- الآية 30 من سورة الأنفال.

36- الآية 9 من سورة يس.
ــم ج3 ص133  ــتدرك للحاك ــي ص73 والمس ــي الحنف ــب للخوارزم ــة: المناق ــادر التالي ــدم في المص ــا تق ــع م 37- راج
وتلخيصــه للذهبــي بهامشــه وصححــاه، ومســند أحمــد ج1 ص321 وتذكــرة الخــواص لســبط ابــن الجــوزي ص34 
ص207  ج1  والبرهــان  ص100  ج2  والملــوك  الأمــم  وتاريــخ   101 و   100 و  ص99  ج1  التنزيــل  وشــواهد 
والفصــول المهمــة لابــن الصبــاغ المالكــي ص30 وخصائــص أمــر المؤمنــن للنســائي )ط النجــف( ص63 والســرة 
الحلبيــة ج2 ص35 ومجمــع الزوائــد ج9 ص120 عــن أحمــد، ورجالــه رجــال الصحيــح غــر واحــد وهــو ثقــة، وعــن 
ــة  ــوار ج19 ص60 و 78 و 93 عــن الطــري وأحمــد، والعيــاشي، وكفاي ــر والأوســط، وبحــار الأن الطــراني في الكب
الطالــب، وفضائــل الخمســة ج1 ص231 وذخائــر العقبــى ص87 وكفايــة الطالــب ص242. وقــال: إن ابــن عســاكر 
ــق المحمــودي(  ــن عســاكر )تحقي ــخ اب ــب g، مــن تاري ــن أبي طال ــام عــي ب ــة الإم ــوال، وترجم ذكــره في الأربعــن الط
ج1 ص186 و 190 ونقلــه المحمــودي في هامشــه عــن: الفضائــل لأحمــد بــن حنبــل، حديــث291 وعــن غايــة المــرام 
ص66 عــن الطــراني ج3 في الــورق 168/ب وفي هامــش كفايــة الطالــب عــن: الريــاض النــرة ج2 ص203. وأمــا 
الفقــرات الأخــرى فهــي موجــودة في مختلــف كتــب الحديــث والتاريــخ. وراجــع: حليــة الأبــرار ج1 ص144 والميــزان 
ج9 ص81 وأعيــان الشــيعة ج1 ص237 و 376 والأمــالي للطــوسي ص466 ومســتدرك الوســائل ج5 ص155 و 

465 وجامــع أحاديــث الشــيعة ج5 ص475 وكشــف الغمــة ج2 ص30.
38- الإرشــاد للمفيــد )ط دار المفيــد ســنة 1414هـــ( ج2 ص34 وروضــة الواعظــن ص189 و )منشــورات 
الشريــف الــرضي( ص171 وإعــام الــورى ج1 ص435 وبحــار الأنــوار ج44 ص326 و 330 والعــوالم، الإمــام 
الحســن ج17 ص176 و 179 ونهايــة الأرب ج20 ص380 وتاريــخ الأمــم والملــوك ج5 ص340 و )ط الأعلمــي( 
ج4 ص252 والكامــل في التاريــخ ج4 ص16 و 17 وجمهــرة خطــب العــرب ج2 ص34 وراجــع: الأخبــار الطــوال 
ــاء الــراث( ج8 ص158  ــة ج8 ص147 و )ط دار إحي ــة والنهاي ــواص ج2 ص132 والبداي ص228 وتذكــرة الخ

ومصــادر كثــرة أخــرى.
39- الملهــوف ص39 و 40 وبحــار الأنــوار ج44 ص364 والعــوالم، الإمــام الحســن ج17 ص214 ولواعــج 

الأشــجان ص72 وأعيــان الشــيعة ج1 ص593 وعــن معــالي الســبطين ج1 ص251.
40- الآية 21 من سورة القصص.

41- الإرشــاد للمفيــد ص223 و )ط دار المفيــد ســنة 1414هـــ( ص35 وبحــار الأنــوار ج44 ص332 ج17 
ص181 وتفســر كنــز الدقائــق ج10 ص53.

42- بحــار الأنــوار ج45 ص99 والعــوالم، الإمــام الحســن ج17 ص323 وينابيــع المــودة ج3 ص60 وراجــع: 
الكامــل في التاريــخ ج4 ص38 وتاريــخ الأمــم والملــوك )ط الأعلمــي( ج4 ص289 والفتــوح لابــن أعثــم ج5 ص67 
وراجــع: مدينــة المعاجــز ج3 ص485 ولواعــج الأشــجان ص72 و 256 وأعيــان الشــيعة ج1 ص593 و 620 

ــن ص106. ــيد شرف الدي ــرة للس ــس الفاخ ــة الأرب ج20 ص407 والمجال ونهاي
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43- الآية 22 من سورة القصص.
ــوار ج44 ص332،  ــار الأن ــي ج1 ص190 وبح ــن للخوارزم ــل الحس ــم ج5 ص23 ومقت ــن أعث ــوح لاب 44- الفت
ــي(  ــوك ج5 ص434 و )ط الأعلم ــم والمل ــخ الأم ــجان ص32 وتاري ــج الأش ــن ج17 ص181 ولواع ــام الحس الإم
ج4 ص254 والكامــل في التاريــخ ج4 ص17 والإرشــاد )ط دار المفيــد( ج2 ص35 وروضــة المواعظــن ص190 و 
)منشــورات الشريــف الــرضي( ص172 وإعــام الــورى ج1 ص435 والأغــاني ج18 ص447 وأعيــان الشــيعة ج1 

ص588 وتفســر كنــز الدقائــق ج10 ص53. .
45- سيرة الإمام الحسين g في الحديث والتاريخ للسيد جعفر مرتضى العاملي ج12 ص1.

46- راجــع: المســائل العكبريــة للمفيــد ج6 ص69 وبحــار الأنــوار ج44 ص366، الإمــام الحســن ج17 ص216 
والملهــوف ص126 و)نــر أنــوار الهــدى( ص38 ومثــر الأحــزان ص41 و )ط المكتبــة الحيدريــة( ص29 وكشــف 
ــر ص86  ــة الناظ ــول ص199 ونزه ــيير الوص ــة ج1 ص114 وتيس ــق الوردي ــع: الحدائ ــة ج2 ص239. وراج الغم
ومقتــل الحســن للخوارزمــي ح1 ص5 ولواعــج الأشــجان ص70 وإبصــار العــن ص27 وشرح إحقــاق الحــق 

)الملحقــات( ج11 ص599.
47- الآية 64 من سورة العنكبوت.

ــان،  48- مقــالات ودراســات للســيد جعفــر مرتــى العامــي )منشــورات المركــز الإســامي للدراســات( ط1، لبن
بــروت، 2009م، ص12.

يعُ الِإدْراكِ. 49- حذاء: أي سار سريعاً حتى أدركه، وقيل: سَِ
ــد  ــق ماج ــؤول ص75 و )تحقي ــب الس ــن ج1 ص239 ومطال ــل الحس ــم ج5 ص84 ومقت ــن أعث ــوح لاب 50- الفت
العطيــة( ص400 ومناقــب آل أبي طالــب ج4 ص98 و )ط المكتبــة الحيدريــة( ج3 ص248 وموســوعة الإمــام 
ــوار  ــار الأن ــواء( ج2 ص257 وبح ــة ج2 ص259 و )ط دار الأض ــف الغم ــن كش ــم، وع ــن ج4 ص34 عنه الحس

ج44 ص383 وراجــع: أعيــان الشــيعة ج1 ص598.
51- الإرشــاد ج2 ص96 وبحــار الأنــوار ج45 ص4 وتاريــخ الأمــم والمولــك ج5 ص423 و )ط الأعلمــي( ج4 
ص321 وتاريــخ مدينــة دمشــق ج14 ص217 وترجمــة الإمــام الحســن لابــن عســاكر ص313 ونهايــة الأرب ج20 
ص439 والــوافي بالوفيــات ج12 ص265 والطبقــات الكــرى )الطبقــة الخامســة مــن الصحابــة( ج1 ص468 
وترجمــة الإمــام الحســن مــن طبقــات ابــن ســعد ص71 والكامــل في التاريــخ ج4 ص60 وراجــع: ســر أعــام النبــاء 
ج3 ص301 ونظــم درر الســمطين ص216 ومقتــل الحســن لأبي مخنــف ص115 وإبصــار العــن ص32 وشرح 

إحقــاق الحــق )الملحقــات( ج11 ص613 وج12 ص293 وج19 ص415 وج27 ص209.
52- يوم كوثر، مبنية للمجهول: أي صار مغلوباً بكثرة العدو.

53- مصبــاح المجتهــد للطــوسي ص827 والمــزار للمشــهدي ص399 وإقبــال الأعــال لابــن طــاووس ج3 ص304 
ــف  ــة b لنج ــب الأئم ــوعة مكاتي ــي ج98 ص348 وموس ــوار للمجل ــار الأن ــي ص544 وبح ــاح للكفعم والمصب

آبــادي ج2 ص218 والبلــد الأمــن والــدرع الحصــن للكفعمــي ص186.
54- نهج البلاغة )خطب الإمام علي بن أبي طالب g( تحقيق صالح، ص89.
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55- الآية 21 من سورة النحل.
56- الآية 169 من سورة آل عمران.

57- الآية 154 من سورة البقرة.
ــامي( ط1،  ــام الإس ــب الإع ــع لمكت ــر التاب ــز الن ــورات مرك ــراني )منش ــم البح ــن ميث ــة لاب ــج البلاغ 58- شرح نه

ــران، ج2 ص136. ــم المقدســة، إي 1362 هـــ. ش، ق
59- الملهــوف ص155 و )نــر أنــوار الهــدى( ص58 والإحتجــاج ج2 ص97 ح167 و )ط دار النعــان( ج2 
ص24 وتحــف العقــول ص240 ومثــر الأحــزان ص54 و )ط المكتبــة الحيدريــة( ص39 كلهــا نحــوه، وراجــع: 
ــجان  ــج الأش ــن ج17 ص252 ولواع ــام الحس ــوار ج45 ص83 و 10، الإم ــار الأن ــة ص177 وبح ــات الوصي إثب
ص129 وأعيــان الشــيعة ج1 ص602 وإبصــار العــن ص34 وموســوعة الإمــام الحســن ج4 ص114 – 116 عــن 

تلــك المصــادر.
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 المصادر والمراجع 
* الأمــالي، أبــو جعفــر الصــدوق محمــد بــن عــي بــن 
)المتــوفى  سره«  »قــدس  القمــي  بابويــه  بــن  الحســن 
381هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات الاســامية، الطبعــة 
الأولى، منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة، 

ــران، 1417 هـــ. ق. ــة – إي ــم المقدس ق
ــدس سره«،  ــدر »ق ــر الص ــد باق ــيد محم ــا، الس * اقتصادن
)تحقيــق المكتــب الإعلامــي الإســامي(، الطبعــة الثانيــة، 

مؤسســة بوســتان، إيــران، خراســان، 1425 هـــ. ق.
الأحــوال  مــن   s للنبــي  بــا  الأســاع  إمتــاع   *
ــاع، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي  والأمــوال والحفــدة والمت
ــنة 845  ــوفى س ــد المقريزي)لمت ــن محم ــادر ب ــد الق ــن عب ب
ه‍ــ(، تحقيــق محمــد عبــد الحميــد النميــي، الطبعــة الأولى، 
هـ‍ـ -  لبنــان، 1420   – بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار 

م.  1999
* الآحــاد والمثــاني، أبــو بكــر بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد 
ــوفى:  ــيباني )المت ــد الش ــن مخل ــاك ب ــن الضح ــرو ب ــن عم ب
287هـــ(، تحقيــق: فيصــل أحمد الجوابــرة، الطبعــة الأولى، 

ــاض، 1411 هـــ - 1991م. ــة – الري دار الراي
* الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــي العبــاد، أبــو عبد الله 
محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــري البغــدادي الملقــب 
ــة آل  ــق: مؤسس ــوفى 413 هـــ(، تحقي ــد )المت ــيخ المفي بالش
ــد،  ــة، دار المفي ــق الــراث، الطبعــة الثاني البيــت b لتحقي

بــروت – لبنــان، 1414 هـــ - 1993م.
العامــي،  الأمــن  محســن  الســيد  الشــيعة،  أعيــان   *
تحقيــق: حســن الأمــن، الطبعــة الأولى،  دار التعــارف 

لبنــان.  – بــروت  للمطبوعــات، 
* إكــال الديــن وتمــام النعمــة، أبــو جعفــر الصــدوق 
ــدس  ــي »ق ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب محم
سره« )المتــوفى 381هـــ(، دار الكتــب الإســامية، طهــران 

ــران، ســنة 1395 هـــ. ق. اي

* بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، 
الطبعــة  سره«،  »قــدس  المجلــي  باقــر  محمــد  الشــيخ 
الثانيــة المصححــة، مؤسســة الوفــاء، بــروت – لبنــان، 

1403 هـ‍ـ - 1983 م.
* البرهــان في تفســر القــرآن، الســيد هاشــم الحســيني 
البحــراني )المتــوفى 1107 هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات 
الإســامية، الطبعــة الأولى، مؤسســة البعثــة، قــم المشرفــة 

– إيــران.
عمــر  بــن  إســاعيل  كثــر  ابــن  والنهايــة،  البدايــة   *
الدمشــقي )المتــوفى ســنة 774هـــ(، تحقيــق أحمد جــاد، دار 

الحديــث، القاهــرة – مــر.
ــن  ــد ب ــر أحم ــو بك ــام، أب ــة الس ــداد أو مدين ــخ بغ * تاري
ــة  ــنة 463(، الطبع ــوفى س ــدادي )المت ــب البغ ــي الخطي ع
الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، 1417 

1997م.  - ه‍ـــ 
* تفســر نــور الثقلــن، المحــدث الجليــل العلامــة الخبــر 
الشــيخ عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي الحويــزي »قــدس 
سره«، تحقيــق: الحــاج الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي، 
الطبعــة الأولى، مؤسســة اســاعيليان للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، قــم المقدســة – إيــران، 1382 هـــ. ق.
ــد  ــيخ محم ــب، الش ــر الغرائ ــق وبح ــز الدقائ ــر كن * تفس
ــرن  ــام الق ــن اع ــهدي )م ــي المش ــا القم ــد رض ــن محم ب
الثــاني عــر(، تحقيــق: حســن درگاهــي، الطبعــة الأولى، 
مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة الثقافة والارشــاد 

‍ــ. ش. ــران، 1366 ه ــامي، إي الإس
* التفســر الأصفــى في القــرآن الكريــم، محمــد محســن 
1091ه(‍،  )المتــوفى  سره«  »قــدس  الكاشــاني  الفيــض 
الاســامية،  والدراســات  الأبحــاث  مركــز  تحقيــق: 
الطبعــة الأولى، منشــورات مكتــب الإعــام الإســامي، 
قــم المشرفــة – إيــران، 1418 هـــ . ق - 1376 هـــ. ش.

ــر  ــى جعف ــة أب ــان في تفســر القــرآن، شــيخ الطائف * التبي
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محمــد بــن الحســن الطــوسي )المتــوفى 460 هـــ(، تحقيــق: 
أحمــد حبيــب قصــر العامــي، الطبعــة الأولى، مكتــب 

الإعــام الإســامي، إيــران، 1209 هـــ. ق.
عــي  بــن  محمــد  الصــدوق  جعفــر  أبــو  الخصــال،   *
بــن الحســن بــن بابويــه القمــي »قــدس سره« )المتــوفى 
ــق: عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة الأولى،  381هـــ(، تحقي
منشــورات جماعــة المدرســن في الحــوزة العلميــة، قــم 

– إيــران، 1403 هـــ. المقدســة 
ــال  ــن الفت * روضــة الواعظــن، الشــيخ الشــهيد محمــد ب
ــد  ــيد محم ــم: الس ــوفى 508 هـــ(، تقدي ــابوري ) المت النيس
الأولى،  الطبعــة  الخرســان،  حســن  الســيد  مهــدى 

منشــورات الــرضي، قــم المقدســة – إيــران.
* الســنة في الشريعــة الإســامية محمــد تقــي الحكيــم 
)متــوفى 1423 هـــ(، الطبعــة الأولى، شــبكة الإمامــن 
بــروت،  الإســامي،  والفكــر  للــراث   c الحســنين 

لبنــان.
ــد  ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاء، ش ــام النب ــر أع * س
بــن عثــان الذهبــي )المتــوفى 748 هـــ(، الطبعــة التاســعة، 
 - 1413هـــ  لبنــان،   – بــروت  الرســالة،  مؤسســة 

1993م.
* ســرة الإمــام الحســن g في الحديــث والســرة، الســيد 
ــامي  ــز الإس ــورات المرك ــي )منش ــى العام ــر مرت جعف

ــات(، 2015م. للدرس
المازنــدراني  صالــح  محمــد  الــكافي،  أصــول  شرح   *
)المتــوفى 1081 هـــ(، علــق عليــه: المــرزا أبــو الحســن 
الشــعراني، الطبعــة الأولى، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

-2000م. هـــ   1421 لبنــان،   – بــروت 
* صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، حمــد بــن حبان 
بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو 
ــق:  ــوفى: 354هـــ(، تحقي ــتي )المت ــي، البُس ــم، الدارم حات
شــعيب الأرنــؤوط، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة الرســالة – 

بــروت، 1414 هـــ - 1993م.
ــن  ــيد اب ــف، الس ــب الطوائ ــة مذاه ــف في معرف * الطرائ
طــاووس، مطبعــة الخيــام، إيــران، قــم المقدســة، ســنة 

1339هـــ وســنة1400هـ.
* العمــدة )عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب 
الحــي  الأســدي  الحســن  بــن  يحيــى   ،) الأبــرار  إمــام 
المعــروف بابــن البطريــق، مؤسســة النــر الإســامي، 

إيــران، قــم المقدســة، ســنة 1407هـــ.
* الغيبــة، الشــيخ الجليــل أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم 
ــاني  ــب النع ــن أبي زين ــروف ب‍اب ــب المع ــر الكات ــن جعف ب
فــارس  تحقيــق:  ق(،  هـ‍ـ   ٣٦٠ ســنة  حــدود  )المتــوفى 
حســون كريــم، الطبعــة الأولى، دار الجواديــن، 2011م.

* الغيبــة، الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، 
نــر مؤسســة المعــارف الإســامية، إيــران، قــم المقدســة 

ســنة 1411هـ.
* كشــف الغطــاء عــن مبهــات الشريعــة الغــراء، الشــيخ 
انتشــارات  حجريــة  )طبعــة  الغطــاء  كاشــف  جعفــر 

مهــدوي ـ أصفهــان(.
* كفايــة الأثــر في النــص عــى الأئمــة الاثنــي عــر لأبي 
القاســم عــي بــن محمــد بــن عــي الخــزاز القمــي الــرازي 
انتشــارات بيــدار، إيــران، قــم المقدســة، ســنة 1401هـــ.

* كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن 
عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري )المتــوفى: 170هـ(، 
ــامرائي،  ــم الس ــي، د. إبراهي ــدي المخزوم ــق: د. مه تحقي

ــة الهــال. دار ومكتب
ــحاق  ــن إس ــوب ب ــن يعق ــد ب ــر محم ــو جعف ــكافي، أب * ال
ــي  ــق ع ــنة 329 هـــ(‍، تعلي ــوفى س ــرازي )المت ــي ال الكلين
أكــر الغفــاري، الطبعــة الثالثــة، دار الكتــب الإســامية، 

ــران، 1388 هـــ. ش. ــران – إي طه
ــن  ــي ب ــن ع ــن أبي الحس ــز الدي ــخ، ع ــل في التاري * الكام
ــد  ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــرم محم أبي الك
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الواحــد الشــيباني المعــروف بابــن الأثــر، الطبعــة الأولى، 
ــان، 1385  ــروت – لبن ــر، ب ــة والن ــادر للطباع دار ص

ه‍ـــ - 1965م.
ــن  ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب، أب ــان الع * لس
ــة الأولى،  ــري، الطبع ــي الم ــور الأفريق ــن منظ ــرم اب مك
دار نــر أدب الحــوزة، قــم المقدســة – إيــران، 1405 هـــ. 

ق.
* مناقــب آل أبي طالــب، مشــر الديــن أبي عبــد الله محمــد 
ــن أبي حبيــي  ــن أبي نــر ب ــن شهرآشــوب اب ــن عــي ب ب
الــروي المازنــدراني )المتــوفى ســنة 588 هـ‍ـ(، المطبعــة 
 - 1376هـ‍ـ  العــراق،   – الأشرف  النجــف  الحيدريــة، 

1956م.
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 ملخص البحث 
إنّ ثــورة ســيّد الشــهداء الإمــام الحســن بــن عــيّ g هــي ردّة فعــلٍ تجــاه السياســة الأمويــة التــي 
كانــت واقعــاً مريــراً في التأريــخ الإســامي، فالأمويــون جعلــوا الســلطة والمنافــع الشــخصية هدفــن 

أساســيين لهــم ولم يتوانــوا عــن ارتــكاب أيّ فعــلٍ يضمــن لهــم ذلــك. 
الأصــول التــي ارتكــزت عليهــا حكومــة الأمويــن والتــي بــادر معاويــة بــن أبي ســفيان إلى تطبيقهــا 
بشــكلٍ عمــيٍّ طــوال عشريــن عامــاً مــن ســلطته الجائــرة، اضطــرّت ســليل العــرة النبويــة لأن يتصــدّى 
لهــا وينتفــض ضدّهــا بغيــة إنقــاذ ديــن الله والأمّــة الإســامية حتّــى وإن كلّفه ذلــك تجرّع كأس الشــهادة 

وســبي آل بيتــه. 
لقــد ثــار الإمــام الحســن g ضــدّ حكومــة بنــي أميــة في فــرةٍ حسّاســةٍ بعــد أن أدرك أنّــم 
ــاء  ــي وإحي ــامي الفت ــن الإس ــخ الدي ــةٍ ومس ــةٍ وراثي ــامية إلى حكوم ــة الإس ــل الخلاف ــون تحوي يروم
الفكــر الجاهــي مــن جديــدٍ، وعــى أســاس أهدافــه الســامية التــي طمــح إلى تحقيقهــا تمكّــن مــن إنقــاذ 
ــة.  ــن والأمان ــدق والتديّ ــة والص ــادئ الحرّي ــا مب ــة بأسره ــم البشري ــامية وعلّ ــة الإس ــام والأمّ الإس
ومــن هــذا المنطلــق فقــد قــام الباحــث في هــذه المقالــة بتســليط الضــوء عــى واقــع السياســة الأمويــة 

ــة.  ــواهد التأريخي ــى الش ــك ع ــداً في ذل ــوطٍ معتم ــكلٍ مبس ــينية بش ــداف الحس والأه
أصول سياسة بني أمية 

ــارةٍ قصــرةٍ  ــة زمــام الأمــور بعب وصــف النبــي الأكــرم s أوضــاع المســلمين عنــد تــولّ بنــی أمي
نافــذة المعنــى، حيــث قــال: »إذا بلــغ بنــو أبى‏العــاص ثلاثــن رجــاً اتخــذوا ديــن الله دخــاً وعبــاد الله 

خــولاً ومــال الله دولاً«)1(
ــا  ــه كلّ م ــة وعمّل ــذل معاوي ــاً، إذ ب ــولاً وفع ــذا ق ــم ه ــون انحرافه ــت الأموي ــد أثب ــل، فق وبالفع
ــدف،  ــذا اله ــق ه ــم تحقي ــن له ــل شيءٍ يضم ــن فع ــوا ع ــم ولم يتوان ــاس لرغباته ــاع الن ــعهم لإخض بوس
فسياســة معاويــة ومــن لــفّ لفّــه قــد ارتكــزت بشــكلٍ أســاسيٍّ عــى تلــك المحــاور الثلاثــة التــي ذكــرت 
في الحديــث الشريــف والــذي يمكــن اعتبــاره إخبــاراً بالغيــب، لذلــك لم يجــد الإمــام الحســن g بــدّاً 

إلا الانتفــاض عــى هــذه الأوضــاع المزريــة وإصــاح واقــع المجتمــع الإســامي.  
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سلسلة اهل البيت )2(

1-الاستبداد الديني وخداع الرأي العام 
إحــدى الخصوصيــات الأساســية التــي اتّصــف بهــا حكــم الأمويــن تمثّلــت في التعــدّي عــى 
الحرمــات الدينيــة، فقــد أثــاروا البــدع واســتحلّوا الحــرام وحرّمــوا الحــال واشــروا ضمائــر مرتزقــة 
ــام  ــبّ الإم ــادروا إلى س ــا ب ــن، ك ــاً للعلوي ــة وتقريع ــم الخاصّ ــةً لمآربه ــث خدم ــع الحدي ــاط لوض الب
ــيطانية  ــم الش ــص إجراءاته ــن تلخي ــة. ويمك ــبات العامّ ــع المناس ــر وفي جمي ــى المناب ــه ع ــيgّ ولعن ع

ــا.  ــبّث به ــلطة والتش ــى الس ــتحواذ ع ــيلةٍ للاس ــرّد وس ــن مج ــوا الدي ــد جعل ــة: لق ــارة التالي بالعب
التأريــخ الإســامي يزخــر بأفعــالٍ كثــرةٍ مــن هــذا القبيــل وهــي جليــةٌ بشــكلٍ يجعلنــا في غنــىً عــن 
ذكــر نــاذج كشــواهد عليهــا، ولكــن نقــول عــى ســبيل المثــال إنّ الوضّــاع أبــو هريــرة قــد نقــل أحاديث 
 h يفــوق عددهــا جميــع تلــك الأحاديــث المرويــة عــن الخلفــاء الراشــدين والســيّدة فاطمــة الزهــراء
والإمامــن الحســن والحســن c وجميــع نســاء النبــيّ s!)2( ومــن جملــة الصحابــة الذيــن أقدمــوا عــى 
وضــع الحديــث في تلــك الآونــة، عمــرو بــن العــاص والمغــرة بــن شــعبة؛ وعــروة بــن الزبــر هــو أحــد 

التابعــن الذيــن لم يتورّعــوا عــن ذلــك.)3(
قال شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي في هذا الصدد: 

»فقرئــت كتبه)معاویــه( عــى النــاس، فرويــت أخبــار كثــرة في مناقــب الصحابــة مفتعلــة، لا حقيقــة 
لهــا،  وجــد النــاس في روايــة مــا يجــري هــذا المجــرى، حتــى أشــادوا بذكــر ذلــك عــى المنابــر، وألقــي إلى 
معلمــي الكتاتيــب، فعلمــوا صبيانهــم و غلمانهــم مــن ذلــك الكثــر الواســع، حتــى رووه و تعلمــوه كــا 
يتعلمــون القــرآن، و حتــى علمــوه بناتهــم ونســاءهم وخدمهــم وحشــمهم، فلبثــوا بذلــك مــا شــاء الله.«4

* نماذج على مكر بني أمية: 
ــن  ــا م ــن صاحبن ــع ع ــوم أدف ــا كان في الق ــروان: م ــال لي م ــال: ق ــن g ق ــن الحس ــي ب ــن ع - ع

ــك.)5( ــا الأمــر إلا بذل ــه لا يســتقيم لن ــال: إن ــر؟ ق ــا بالكــم تســبونه عــى المناب صاحبكــم، قلــت: ف
_ روي انّ عمــرو بــن العــاص قــال لعائشــة: لــوددت انّــك قتلــت يــوم‏ الجمــل‏، فقالــت: و لم لا أبــا 

لــك؟ قــال: كنــت تموتــن بأجلــك و تدخلــن الجنــة و نجعلــك أكــر التشــنيع عــى عــيّ.6
 - كتــب معاويــة نســخة واحــدة إلى عمّلــه بعــد عــام الجماعــة: »أن برئــت الذمــة ممـّـن روى شــيئا 
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ــا  ــاء في كل كــورة و عــى كل منــر يلعنــون علي مــن فضــل أبي تــراب و أهــل بيتــه«؛ فقامــت الخطب
ويــرأون منــه ويقعــون فيــه وفي أهــل بيتــه وكان أشــد النــاس بــاء حينئــذ أهــل الكوفــة لكثــرة مــن 

)7(.g بهــا مــن شــيعة عــي
ــهُ  ــةُ أَنَّ ــهِ الْبَيِّنَ ــتْ عَلَيْ ــنْ قَامَ ــرُوا مَ ــدَانِ: »انْظُ ــع الْبُلْ ــدةً إلِى جميِ ــخةً وَاح ــه نُسْ لِ ــاً إلَِ عُمَّ ــب ایض  ـ كت
مْتُمُــوهُ  َ يــوَانِ وَلَتُِيــزُوا لَــهُ شَــهَادَةً ثــمَّ كَتَــبَ كِتَابــاً آخَــرَ مَــنِ اتَّ يُِــبُّ عَلِيّــاً وَأَهْــلَ بَيْتـِـهِ فَامْـُـوهُ مِــنَ الدِّ

ــهُ مِنهُْــم‏ْ[«)8( ــةٌ ]أَنَّ ــهِ بَيِّنَ وَلَْ تَقُــمْ عَلَيْ
ـ احتجــاج الإمــام  الحســن g عــى معاويــة توبيخــاً لــه عــى قتــل مــن قتلــه مــن شــيعة أميرالمؤمنــن 

وَقَــالَ فِ جَــوَابِ كِتَــابٍ كَتَبَ إلَِيْــهِ مُعَاوِيَةُ: 
ــرِو  ــلَ عَمْ ــتَ قَاتِ ــنَ...؟! أَ وَلَسْ الِِ ــهِ الصَّ ــدَةَ وَأَصْحَابِ ــي كنِْ ــدِيٍّ أَخِ ــنِ عَ ــرِ بْ ــلَ حُجْ ــتَ قَاتِ »أَ لَسْ
طْتَهُ  ــمَّ سَــلَّ ــنَ سُــمَيَّةَ،... ثُ ــادَ بْ عِــيَ زِيَ ــحِ؟! أَ وَلَسْــتَ الُْدَّ الِ ــدِ الصَّ مِــقِ صَاحِــبِ رَسُــولِ اللَِّ الْعَبْ ــنِ الَْ بْ
عَــىَ أَهْــلِ الْعِــرَاقِ فَقَطَــعَ أَيْــدِيَ الُْسْــلمِِيَن وَأَرْجُلَهُــمْ وَسَــمَلَ أَعْيُنَهُــمْ وَصَلَبَهُــمْ عَــىَ جُــذُوعِ النَّخْــلِ، 
ــكَ  ــبَ إلَِيْ ــنَ كَتَ ــنَ الَّذِي مِيِّ ضَْ ــبَ الَْ ــتَ صَاحِ ــكَ؟! أَ وَلَسْ ــوا مِنْ ــةِ وَ لَيْسُ ــذِهِ الْمَُّ ــنْ هَ ــتَ مِ ــكَ لَسْ كَأَنَّ
ـُـمْ عَــىَ دِيــن‏ِ عَــيٍِ‏ وَرَأْيـِـهِ فَكَتَبْــتَ إلَِيْــهِ اقْتُــلْ كُلَّ مَــنْ كَانَ عَــىَ دِيــن‏ِ عَــيٍِ‏ g وَرَأْيـِـهِ  فيِهِــمُ ابْــنُ سُــمَيَّةَ أَنَّ

ــمْ؟!«9 فَقَتَلَهُ
ثمّ ذكّره بأنّه وأجداده ليس لديهم أيّ شرفٍ سوى الإسلام، حيث قال: 

ــمْ  ــنَّ اللَُّ عَلَيْكُ ــا مَ ــنِْ بنَِ تَ ــنِْ اللَّ حْلَتَ ــمُ الرِّ شُّ ــكَ تََ فِ أَبيِ ــكَ وَشََ فِ ــلَ شََ ــكَانَ أَفْضَ ــكَ لَ ــوْلَ ذَلِ »وَلَ
ــم«)10(‏ ــاَ عَنْكُ فَوَضَعَهُ

ــا عمــر بــن عبــد العزيــز فقــد أشــار إلى التعــدّي عــى حرمــة الإمــام عــيّ g في عهــد خلافــة  وأمّ
أبيــه، ووصــف ذلــك بالقــول: 

كنــت أحــر تحــت منــر المدينــة وأبي يخطــب يــوم الجمعــة وهــو حينئــذ أمــر المدينــة فكنــت أســمع 
ــه مــن الفهاهــة  ــأتي إلى لعــن عــيg فيجمجــم ويعــرض ل ــه تهــدر شقاشــقه حتــى ي أبي يمــرّ في خطب
والحــر مــا الله عــالم بــه، فكنــت أعجــب مــن ذلــك، فقلــت لــه يومــا: يــا أبــت! أنــت أفصــح النــاس 
ــالي أراك أفصــح خطيــب يــوم حفلــك حتــى إذا مــررتَ بلعــن هــذا الرجــل، صرت  وأخطبهــم فــا ب
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ــو علمــوا مــن  ــا مــن أهــل الشــام وغيرهــم ل ــرى تحــت منبرن ــيّ! إن مــن ت ــا بن ــال: ي ــاً؟ فق ألكــن علي
فضــل هــذا الرجــل، مــا يعلمــه أبــوك لم يتّبعنــا منهــم أحــد.)11(

ومن هنا قرّر عمر بن عبد العزيز اجتثاث هذه السنةّ الخبيثة فور تولّيه زمام الأمور. 
وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز: »فأعطيــت الله عهــداً لئــن كان لي في هــذا الأمــر نصيــبٌ، لأغيّنّــه فلــاّ 
مــنّ الله عــيّ بالخلافــة أســقطت ذلــك«)12( إلا أنّ النــاس اعتقــدوا بأنّــه ارتكــب معصيــةً كــرى باتّــاذه 

ــرار.)13( هذا الق
2 . استعباد الناس 

الميــزة الأخــرى التــي اتّصــف بهــا حكــم الأمويــن هــي أنّــم اعتــروا النــاس عبيــداً لهــم، حيــث 
 .s ــاد الله خــولاً( كــا قــال رســول الله اتّــذوا )عب

الإمــام الحســن g هــو الآخــر وصــف عهــد حكمهــم الجائــر بــكلامٍ يشــابه مــا قالــه جــدّه النبــيّ 
ــان الســنوات  ــاعٍ عقــد بمنــى إبّ ــب الحاضريــن في اجت ــه، حيــث أنّ الأكــرم s للخــواصّ مــن صحب

الأخــرة مــن حيــاة معاويــة بــن أبي ســفيان، وخاطبهــم بالقــول: 
ــة  ــى معيش ــتضعف ع ــن مس ــور وب ــتعبد مقه ــن مس ــن ب ــم فم ــاء فى ايديه ــلمتم الضعف »... فاس
مغلــوب ... والنــاس لهــم خَــوَلٌ لايدفعــون يــد لامــسٍ، فمــن جبّــار عنيــد وذى ســطوة عــى الضعفــة 

ــد«)14( و )15( ــدى‏ء والمعي ــرف المب ــاع لايع ــديد، ومط ش
کیــون »خَــوَل« بمعنــى »العبیــد والامــاء«،)16( بــل »النَّعَــمِ«.)17( إنّ كلمــة )خــول( تــدلّ عــى شــدّة 
المصيبــة التــي ألـــمّت بالمجتمــع الإســامي في العهــد الأمــوي، فقــد ذكــرت مــن قبــل النبــيّ s وســبطه 
الحســن g للدلالــة عــى أنّ بنــي أميــة جعلــوا النــاس عبيــداً لهــم وخدمــاً كالبهائــم التي تســخّر للخدمة 

فحســب. وهنــاك شــعرٌ منســوبٌ للإمــام الحســن g يشــر إلى هــذا الأمــر أيضــاً، وهــو: 
»وقعنا فى الخطايا والبلايا    وفى زمن انتقاض واشتباه
تـفانى الخير والصلحاء ذلّوا    وعزّ بذلّم اهل السّفاه
وباء الآمـرون بكلّ عرفٍ    فما من منكر فى الناس فاه
فـصار الحرّ للمملوك عبداً    فما للحرّ من مَدرٍ وجـاه
فهذا شغله طمعٌ وجمعٌ    وهذا غافلٌ سكران لاه«)18(
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ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أنّ نقــد بنــي أميــة والاعــراض عــى تصّرفاتهــم الهوجــاء لم يقتــر عــى 
ــخ  ــى التأري ــوا ع ــن اطّلع ــتشرقين الذي ــض المس ــل إنّ بع ــب، ب ــنةًّ فحس ــيعةً وس ــلمين ش ــاء المس العل

ــاتٍ، هــي:  ــوا المجتمــع إلى ثــاث طبق ــم صنفّ ــوا إنّ الإســامي انتقدوهــم وقال
الطبقة الأولى: الحكّام الذين ينحدرون من أصول عربية. 

الطبقة الثانية: الموالي والعتقاء. 
الطبقة الثالثة: أهل الذمّة )أهل الكتاب(.

وقــد اعتــر معاويــة أهــل الذمّــة والقبطيــن في مــر بأنّــم حيواناتٍ،19والسياســة العنصريــة التــي 
اتّبعهــا هــذا الرجــل تتعــارض بالكامــل مــع التعاليــم الإســامية الســمحاء التــي تؤكّــد عــى وجــوب 
ــت  ــي تثب ــة الت ــواهد التأريخي ــة الش ــن جمل ــكّام، وم ــل الح ــاس مــن قب ــن الن ــاواة ب ــدل والمس ــة الع إقام
ــة  ــى الكوف ــه ع ــاً ل ــذي كان عام ــه ال ــن أبي ــاد ب ــه إلى زي ــمحاء كتاب ــم الس ــذه التعالي ــن ه ــه ع انحراف

آنــذاك، حيــث جــاء فيــه: 
»انظــر الــی الموالــی ومــن أســلم مــن الأعاجــم فخذهــم بســنةّ ابــن الخطّــاب، فــانّ في ذلــك خزيهــم 
وذلّــم أن ينكــح العــرب‏ فيهــم ولا ينكحونهــم وأن يرثوهــم العــرب ولا يرثوهــم العــرب، وأن يقــر 
بهــم في عطائهــم وأرزاقهــم وأن يقدمــوا في المغــازي يصلحــون الطريــق ويقطعــون الشــجر، ولا يــؤمّ 
أحــد منهــم العــرب ولا يتقــدّم أحــد منهــم في الصــف الأول اذا أحــرت العــرب الّ أن يتــمّ الصــف، 
ولا تــولّ أحــدا منهــم ثغــرا مــن ثغــور المســلمين ولا مــراً مــن أمصارهــم، ولا يــي أحــد منهــم قضــاء 
المســلمين ولا أحكامهــم فــانّ هــذه ســنةّ عمــر فيهــم وســرته ...، الى قولــه: فــاذا جــاءك كتــابي هــذا 

فــأذلّ العجــم‏ وأهنهــم واقصهــم ولا تســتعن بأحــد منهــم ولا تقــض لهــم حاجــة«)20‏(
کــا كتــب إلى عمّلــه في جميــع الآفــاق: »ألا يجيــزوا لأحــد مــن شــيعة عــي وأهــل بيتــه شــهادة وكتــب 
إليهــم أن انظــروا مــن قبلكــم مــن شــيعة عثــان ومحبّيــه وأهــل ولايتــه والذيــن يــروون فضائلــه ومناقبــه 
ــوا لي بــكل مــا يــروي كلّ رجــل منهــم واســمه واســم  ــوا مجالســهم وقربوهــم وأكرموهــم واكتب فادن

أبيــه وعشــرته«)21(
ــعٍ  ــرسٍ قاط ــت ب ــاس يثب ــع الن ــم م ــه في تعامله ــيته وعمّل ــة وحاش ــه معاوي ــذي اتّبع ــلوك ال الس
أنّــم لم يعــروا أدنــى أهّميــةٍ لهــم، وأنّ شــغلهم الشــاغل هــو الاســتحواذ عــى الســلطة وجنــي الأمــوال 
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الطائلــة وعيــش حيــاة البــذخ والرفاهيــة، كــا أنّــم لم يدفعــوا شــيئاً مــن بيــت المــال لشــخصٍ أو لفئــةٍ 
معيّنــةٍ إلا لتكميــم الأفــواه وتطميــع النــاس، أو أنّــم كانــوا يدفعــون بعــض أمــوال المســلمين بمقــدارٍ 

يســكت النــاس ويجعلهــم في غنــى عــن التفكــر في قضايــا الحكــم والسياســة. 
الأوضــاع التــي أشــاعها بنــو أميــة في المجتمــع الإســامي كانــت تنصــبّ لخدمــة مآربهــم الخاصّــة 
بحيــث إنّ الشــخص الــذي لا ينخــدع بأكاذيبهــم ولا يلتــزم جانــب الصمــت خوفــاً مــن تهديدهــم أو 
طمعــاً في عطاياهــم، فهــو لا يجــرؤ عــى الإدلاء برأيــه ولا يمكنــه أداء فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر باســتثناء أولئــك التحرّريــن الذيــن كانــوا مســتعدّين للتضحيــة بأرواحهــم مــن أمثــال أبي ذر 
الغفــاري وحجــر بــن عــدي والمقــداد ومالــك الأشــر، كــا أنّ بعــض الشــخصيات التــي كانــت تلهــث 
وراء حطــام الدنيــا والحصــول عــى المــال والســلطة فيهــا اعترضــت عــى حكــم بنــي أميــة، مثــل ســعد 
بــن أبي وقّــاص ومــن حــذا حــذوه، وقــد كانــت نتيجــة هــذه الاعتراضــات هــي النفــي أو الســجن أو 

القتــل، لأنّ الحــكّام الأمويــن كانــوا يخشــون غايــة الخشــية مــن صحــوة الشــعب وانتفاضــه ضدّهــم. 
لقــد أضحــى النــاس في تلــك الحقبــة المظلمــة عبيــداً للأمويــن، وكان القتــل مصير كلّ مــن ينتقدهم 
أو يعارضهــم، فحكمهــم كان مصداقــاً لســيادة الــرّ حيــث بــادروا إلى نهــب الأمــوال العامّــة الأمــر 

 .sّالــذي كان يثــر اعــراض أبــرز صحابــة النبــي
اغتيال المنتقدين والمعترضين *

الصحــابي الجليــل أبــو ذر الغفــاري كان يتمنـّـى المــوت إثــر مــا لاحظــه مــن انحــرافٍ عظيــمٍ في حكم 
الأمويــن الجائــر، حيــث أثــاروا البــدع ونهبــوا بيــت المــال وخالفــوا الســنةّ النبويــة واتّمــوا أهــل الحــقّ 
وهّمشــوا النخبــة الاجتماعيــة، لذلــك اعــرض عليهــم وعانــى مــن ضغوطــاتٍ جّمــةٍ حيــث اســتدعي إلى 
المدينــة وتــمّ نفيــه إلى صحــراء الربــذة بأمــرٍ مــن الخليفــة الثالــث، وبقــي هنــاك حتّــى التحــق بالرفيــق 
الأعــى.)22(كان هــذا الرجــل العظيــم يحــذّر النــاس مــن البــدع التــي يــروّج لهــا أهــل الضــال وطلــب 

منهــم أن يتصــدّوا لهــا حتّــى وإن تعرّضــوا للتعذيــب والحرمــان والنفــي.)23(
الصحــابي الجليــل حجــر بــن عــدي وأصحابــه تجرّعــوا كأس الشــهادة بتهمــة معارضــة بــدع بنــي 

أميــة وتطبيــق الســنةّ النبويــة ولا ســيّما عــى صعيــد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.
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ومن هذا المنطلق بعث الإمام الحسين g كتاباً إلى معاوية خاطبه فيه قائلًا: 
ــرون  ــدع ويأم ــتفظعون الب ــوا يس ــن كان ــن الذي ــن المخبت ــه العابدي ــر واصحاب ــل حج ــت قات »الس
ــة  ــق الغليظ ــم المواثي ــا اعطيته ــد م ــن بع ــاً م ــاً وعدوان ــم ظل ــر؟ فقتلته ــن المنك ــون ع ــروف وينه بالمع

والعهــود المؤكــدة جــرأة عــى الله واســتخفافاً بعهــده«)24(
* البيعة لعبودية يزيد 

نذكــر في ختــام هــذا المبحــث نموذجــاً تأريخيــاً حــول مــا فعلــه الأمويــون في عهــد ســلطة يزيــد بــن 
معاويــة كــي يتّضــح للقــارئ الكريــم مــدى ســخف معتقداتهــم وواقــع تعاملهــم الســيّئ مــع النــاس، 
وذلــك بالتحديــد بعــد قيــام أهــل المدينــة ضــدّه بعــد واقعــة عاشــوراء ســنة 63هـــ: فلــا قــدم جيــش 
الحــرة إلى المدينــة وعــى الجيــش مســلم بــن عقبــة المــري أبــاح المدينــة ثلاثــا واســتعرض أهلهــا بالســيف 
جــزرا كــا يجــزر القصــاب الغنــم حتــى ســاخت الأقــدام في الــدم وقتــل أبنــاء المهاجريــن والأنصــار 
وذريــة أهــل بــدر وأخــذ البيعــة ليزيــد بــن معاويــة عــى كل مــن اســتبقاه مــن الصحابــة والتابعــن عــى 

أنــه عبــد قــنّ لأمــر المؤمنــن يزيــد بــن معاويــة، هكــذا كانــت صــورة المبايعــة يــوم الحــرة.)25(
ــرأس لا  ــع ال ــل بقط ــة القت ــذه البيع ــن ه ــع ع ــن امتن ــر كلّ م ــى أنّ مص ــون ع ــد المؤرّخ ــد أكّ و ق
ــة  ــاقٍ للمواطن ــاس كميث ــن الن ــة م ــذ البيع ــد لم تأخ ــة يزي ــإنّ حكوم ــاس ف ــذا الأس ــى ه ــة،)26( وع محال

ــة.  ــذا الطاغي ــداً له ــم عبي ــم بصفته ــذ منه ــة تؤخ ــت البيع ــل كان ــة، ب ــن الحكومي ــاع القوان واتّب
* حكومة الشّر و نهب بيت المال 

ثالــث خصوصيــةٍ اتّصفــت بهــا حكومــة بنــي أميــة هي ســعيها لتهميــش النخبــة الاجتماعيــة وإيكال 
ــاس وأموالهــم وأعراضهــم،  ــوا مــن التســلّط عــى أرواح الن ــن تمكّن ــة الذي الأمــور إلى الأشرار والقتل
ــاً عــن نهــب ممتلــكات بيــت مــال المســلمين  ــإنّ هــؤلاء المنحرفــن لا يتورّعــون بتات وبطبيعــة الحــال ف

لإنفاقهــا عــى فســقهم ومجونهــم ولاتّاذهــا وســيلةً في ترســيخ أُســس حكمهــم الجائــر. 
تمكّــن الأمويــون مــن إخضــاع الكثــر مــن قــادة العســكر وأصحــاب المناصــب عــن طريــق الذهــب 
والفضّــة، كــا أنّــم أغــروا بعــض الشــخصيات عــر تطميعهــا بالمناصــب الحكوميــة، واشــروا الكثــر 
ــام  ــم الإم ــا وبّخه ــك طالم ــة؛ لذل ــد ولا ضابط ــا دون قي ــي أنفقوه ــلمين الت ــوال المس ــر بأم ــن الضمائ م
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سلسلة اهل البيت )2(

الحســن g عــى هــذه التصّرفــات الهوجــاء، فقــد جــاء في أحــد كتبــه إلى معاويــة مــا يــي: 
ــهُ ابْــنُ أَبيِــكَ  عِــيَ زِيَــادَ بْــنَ سُــمَيَّةَ، الَْوْلُــودَ عَــىَ فـِـرَاشِ عُبَيْــدِ عَبْــدِ ثَقِيــفٍ فَزَعَمْــتَ أَنَّ »أَ وَلَسْــتَ الُْدَّ
بَعْــتَ هَــوَاكَ بغَِــرِْ  كْــتَ سُــنَّةَ رَسُــولِ اللَِّ وَاتَّ جَــرُ، فَتََ وَقَــدْ قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ الْوَلَــدُ للِْفِــرَاشِ وَللِْعَاهِــرِ الَْ
ــمْ  ــمَلَ أَعْيُنَهُ ــمْ وَسَ ــلمِِيَن وَأَرْجُلَهُ ــدِيَ الُْسْ ــعَ أَيْ ــرَاقِ فَقَطَ ــلِ الْعِ ــىَ أَهْ طْتَهُ عَ ــلَّ ــمَّ سَ ــنَ اللَِّ، ثُ ــدًى مِ هُ

ــةِ وَلَيْسُــوا مِنْــك«)27( ــكَ لَسْــتَ‏ مِــن‏ْ هَــذِه‏ِ الْمَُّ وَصَلَبَهُــمْ عَــىَ جُــذُوعِ النَّخْــلِ كَأَنَّ
ــارى  ــذل قص ــيّ g ب ــام ع ــة الإم ــد خلاف ــه في عه ــو أنّ ــرة، ه ــة الماك ــاعي معاوي ــة مس ــن جمل وم
ــاب  ــرى أصح ــك اش ــة، لذل ــن والطمأنين ــن الأم ــده م ــع وتجري ــوضى في المجتم ــاعة الف ــوده لإش جه
بعــض الضمائــر الضعيفــة واســتأجرهم لنهــب أمــوال النــاس وإثــارة الفتــن والاضطرابــات في مختلــف 
المــدن الإســامية، كــا أنّــه حينــا اغتصــب الخلافــة قمــع معارضيــه أشــدّ قمــعٍ وخــاض هــو وزمرتــه 

وعمّلــه في شــتّى أنــواع الفســق والفجــور بعــد أن نهبــوا بيــت المــال. 
* الإمام يتصدّى للاستبداد الأموي 

ــان العهــد الأمــوي،  ــي ســادت في المجتمــع الإســامي إبّ ــع الظــروف الت بعــد أن اســتعرضنا واق
اتّضحــت لنــا إلى حــدٍّ مــا تلــك الظــروف القاســية التــي واجههــا الإمــام الحســن g، وفي خضــمّ هــذه 
الأوضــاع المزريــة فــا أحــد كان قــادراً عــى التصــدّي لهــذا الحكــم الجائــر إلا مــن كان حــرّاً وشــغله 
الشــاغل هــو رفــع كلمــة الله وإنقــاذ المظلومــن والمضطهديــن؛ لذلــك أعلــن ســبط الرســول اعتراضــه 

قــولاً وكتابــةً، ثــمّ انتظــر الفرصــة المؤاتيــة للثــورة ضــدّ الجــور والطغيــان. 
لا ريــب في أنّ ســيّد الأحــرار لم يطمــع يومــاً بالاســتحواذ عــى الســلطة ولم يجعــل هدفــه تــولّ مقــام 
ــور  ــذه الأم ــر في ه ــن التفك ــع ع ــامية تترفّ ــرة الس ــه الطاه ــل إنّ نفس ــاس، ب ــى الن ــلّط ع ــة والتس الرئاس
الزائلــة، والأدلّــة عــى هــذه الحقيقــة كثــرةٌ لا مجــال لتفصيلهــا هنــا، ولكــن نذكــر أحدهــا كمثــالٍ فحســب. 
في حــرب صفّــن ســعى الأمويــون إلى التنصّــل مــن عدالــة عــيّ بــن أبي طالــب g والإفــات مــن حزمــه 
في إحقــاق الحــقّ وإقامــة شريعــة الله تعــالى، فبــادروا إلى تطميــع الإمــام الحســن g بــأن يعيّنــوه خليفــةً 
للمســلمين ويأخــذوا البيعــة لــه بعــد إزاحــة والــده عنهــا. هــذا الاقــراح بــكلّ تأكيــدٍ كان ليغــري المغرّرين 
بالسياســة والمتعطّشــن للســلطة، لكــنّ ســيّد الأحــرار رفضــه رفضــاً قاطعــاً الأمــر الــذي ينــمّ عــن زهــده 

وورعــه فضــاً عــن دلالتــه عــى عصمتــه وحنكتــه ووعيــه في التعامــل مــع الأعــداء. 
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ــكار  ــويش أف ــت في تش ــة تمثّل ــال قبيح ــن أع ــة م ــو أمي ــه بن ــاّ فعل ــألّ مـ ــن g يت ــام الحس كان الإم
النــاس وتدنيــس فطرتهــم الســليمة وتســخيرهم لمآربهــم الخاصّــة، ومــن جملــة مــا قالــه مــا يــي: 

ــامِ  طَ ــولِ الُْ ــنْ فُضُ ــاً مِ ــلْطَانٍ وَلَ الْتمَِس ــاً فِ‏ سُ ــا تَنَافُس ــا كَانَ مِنَّ ــنْ مَ ــهُ لَْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ »اللَّ
ــلَ  ــادِكَ ويُعْمَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ الَْظْلُومُ ــاَدِك وَيَأْمَ صْــاَحَ فِ بِ ــرَ الِْ ــكَ وَنُظْهِ ــنْ دِينِ ــالَِ مِ ــرِيَ الَْعَ ــنْ لنُِ ولكِ
ونَــا وتُنْصِفُونَــا قَــوِيَ الظَّلَمَــةُ عَلَيْكُــمْ وعَمِلُــوا فِ إطِْفَــاءِ  بفَِرَائضِِــكَ وسُــنَنكَِ وأَحْكَامِــكَ، فَــإنِْ لَْ تَنْصُُ

ــهِ الَْصِــر«)28(  ــا وإلَِيْ ــهِ أَنَبْنَ ــا وإلَِيْ لْنَ ــهِ تَوَكَّ ــبُنَا اللَُّ وعَلَيْ ــمْ وحَسْ ــورِ نَبيِِّكُ نُ
 g ــن ــام الحس ــه الإم ــرار أخي ــد اضط ــن g بع ــام الحس ــاب الإم ــذي انت ــغ ال ــزن البال ــم الح رغ
ــح  ــذا الصل ــد ه ــه أيّ ــم، لكنّ ــد الحك ــى مقالي ــتحوذ ع ــذي اس ــة ال ــع معاوي ــح م ــى الصل ــة ع للموافق
مــن منطلــق طاعتــه لإمــام زمانــه الــذي تعامــل مــع الأمــور بواقعيــةٍ واضطــرّ لقبــول الهدنــة مــع هــذا 
ــر  ــح بالص ــى الصل ــرض ع ــن اع ــك أوصى كلّ م ــه؛ لذل ــاق علي ــمّ الاتف ــا ت ــزام ب ــة والالت الطاغي
ومســايرة الأوضــاع مــا دام معاويــة حياً.)29(كــا أنّ أهــل الكوفــة حينــا قدّمــوا لــه تعازيهــم بعــد شــهادة 
الإمــام الحســن g وأعلنــوا عــن اســتعدادهم للثــورة ضــدّ معاويــة، منعهــم مــن ذلــك وطلــب منهــم 
عــدم اتّــاذ أيّ إجــراءٍ علنــيٍّ وتــرك كلّ فعــلٍ متــرّعٍ مــا دام ابــن هنــدٍ عــى قيــد الحيــاة، وقــال لهــم إن 

ــاً بعــد هــاك هــذا الطاغية،حينهــا ســيخبرهم برأيــه في هــذا الصــدد.)30( أبقــاه الله تعــالى حي
ــج  ــد ينت ــة ق ــاس حــقّ أهــل البيــت b في الخلاف ــاً مــن أن تجاهــل الن لقــد كان ســبط الرســول قلق
ــن  ــتياء م ــعر بالاس ــرى كان يش ــةٍ أخ ــن ناحي ــة، وم ــور الغاصب ــات الج ــة لحكوم ــاء الشرعي ــه إضف عن
تلاعــب بنــي أميــة بالتعاليــم والأحــكام الإســامية ســعياً منهــم للقضــاء عليهــا لأنّ الإســام بالنســبة 
إليهــم لم يكــن ســوى وســيلةٍ للاســتحواذ عــى الســلطة والاحتفــاظ بهــا وتحويلهــا إلى حــقٍّ وراثــيٍّ بــن 
ذراريهــم، حيــث لم يتوانــوا عــن فعــل شيءٍ مــن شــأنه إضــال النــاس وخداعهــم وإضفــاء الشرعيــة 
عــى حكومتهــم الباطلــة التــي اغتصبوهــا ظلــاً وعدوانــاً، وبالطبــع فالســبيل الوحيــد لهــذه المشروعيــة 
المبتدعــة هــو أخــذ البيعــة مــن أهــل البيــت b والصحابــة الخلّــص. ومــن هــذا المنطلــق بــذل معاويــة 
بــن أبي ســفيان جهــوداً حثيثــةً طــوال عــر ســنواتٍ بعــد شــهادة الإمــام الحســن g بغيــة أخــذ 
البيعةمــن أبــرز الشــخصيات في المدينــة المنــوّرة لابنــه يزيــد، حتّــى إنّــه ضغــط عــى عبــد الله بــن عمــر 
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بــن الخطــاب وعبــد الله بــن الزبــر بــن العــوّام، والأهــمّ مــن ذلــك أنّــه ســعى إلى أخذهــا مــن الإمــام 
الحســن g الــذي كان الصاحــب الشرعــي لهــا. 

ــن  ــوي م ــم الأم ــد الحك ــي تجري ــت تعن ــارزة كان ــخصيات الب ــذه الش ــة ه ــدم بيع ــد أنّ ع ــن المؤكّ م
مشروعيتــه، لذلــك عندمــا عجــز معاويــة عــن كســب تأييدهــا لجــأ إلى المكــر والســيف، ومــن ثــمّ بــادر 
إلى اســتدعاء مــن يريــد أخــذ البيعــة منهــم في مســجده تحــت إشراف رجــالٍ مدجّجــن بالســاح ليعلــن 
كذبــاً عــن موافقتهــم عــى بيعــة ابنــه يزيــد؛)31( وعــى هــذا الأســاس أضفــى الشرعيــة المزعومــة عــى 

حكومــة ابنــه العاجــز الفاســق بالمكــر والتهديــد. 
ــد  ــن والمفاس ــم الفت ــا أعظ ــة بأنّ ــة معاوي ــر حكوم ــن g اعت ــام الحس ــن أنّ الإم ــم م ــى الرغ وع
التــي شــهدها العــالم الإســامي بحيــث وصفهــا في أحــد مكاتيبــه إلى هــذا الطاغيــة بالقــول: »وانّــى لا 
أعلــم فتنــة أعظــم عــى هــذه الامــة مــن ولايتــك عليهــا«، ومــع أنّــه اعتــر الجهــاد ضدّهــا أفضــل الجهــاد 
بقولــه: »ولا أعلــم نظــراً لنفســى ولدينــى ولامــة محمــدs علينــا أفضــل مــن أن أجاهــدك، فــان فعلــت 
فإنــه قربــة إلى الله«،لكنـّـه كان يــدرك غايــة الإدراك أن لا فائــدة مــن الثــورة ضــدّ هــذا الطاغــوت الماكــر 
ــك  ــى وش ــو ع ــن الله وه ــة دي ــق رؤي ــام g لم يط ــنّ الإم ــة؛ لك ــك الآون ــر في تل ــه الجائ ــة نظام ومحارب
ــار في ظــلّ الانحــراف الــذي طــال أمــر الخلافــة، لذلــك قــال: »وعــى إلاســام الســام إذ قــد  الانهي

بليــت الأمّــة بــراعٍ مثــل يزيــد«
يمكــن تلخيــص أهــمّ النتائــج الســلبية التــي تمخّضــت عــى تــولّ يزيــد لزمــام الأمــور في المورديــن 

التاليــن: 
أوّلاً: تزعّــم المســلمين حاكــمٌ فاســدٌ غــر كفــوءٍ. »يزيــد رجــل فاســق شــارب خمــر، قاتــل النفــس 

المحرّمــة، معلــن بالفســق«)32( 
ثانيــاً: تحوّلــت الخلافــة الإســامية إلى حكومــةٍ ملكيــةٍ موروثــةٍ، وهــو أمــرٌ أكثــر خطــورة مــن المــورد 
الأوّل؛ لذلــك اعــرض الكثــر مــن المســلمين عــى ذلــك وبمــن فيهــم عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الــذي 
ــه وأنّبهــم  ــة وأعوان ــة الإســامية فاعــرض عــى معاوي أحــسّ بهــذا الخطــر المحــدق بالإســام والأمّ
لكونهــم يكذبــون في زعــم أنّــم يشــفقون عــى أمّــة النبــيّ محمّــد s، وقــال لهــم إنّكــم تريــدون العمــل 
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ــة إلى  ــل الخلاف ــدون تحوي ــث تري ــم، حي ــاك هرقله ــد ه ــر بع ــاً آخ ــون هرق ــن يولّ ــروم الذي ــنةّ ال بس
حكــمٍ ملكــيٍّ مــوروثٍ، فقــال: »كذبــتَ والله يــا مــروان وكــذب معاويــة، مــا الخيــار اردتمــا لامّــة محمــد 

ولكنكّــم تريــدون ان تجعلوهــا هرقليــة كلّــا مــات هرقــل قــام هرقــل«)33(
أبــرز رمــوز المســلمين وعــى رأســهم الإمــام الحســن g عارضــوا هــذا الطلــب اللامــروع 
مــن قبــل معاويــة وانتفضــوا ضــدّه بصفتــه بدعــةً خطــرةً تهــدّد كيــان المجتمــع الإســامي، لكنهّــم لم 

ــدٍ.  ــعٍ موحّ يتّخــذوا هــذا القــرار عــى أســاس داف
مبادئ الثورة الحسينية وأهدافها 

إن الإمــام g بســبب فهمــه السیاســه الأمویــة والشــعور بالخطــر مــن اســتمرار سیاســتهم في "قلــب 
الخلافــة الإســامیة بالملیکــة الموروثــة الاســتبدادیة" قــام لإصــاح المجتمــع وحفــظ الأمــة الإســامية 
واحیــاء القیــم الدينيــة والأخلاقيــة، والمعارضــة مــع السياســة الأمويــة فــی »قلــب الاســام«، و"تحــول 
المجتمــع الاســامی"، ومعقتلــه واصحابــة علّــم للأمــة الإســامية وغيرهــا مــن امــم دروس"الحريــه”، 
"الصــدق والإخــاص" و"الصــدق والنزاهــة". مــن الأحــداث التــي وقعــت خــال الانتفاضــة، 

وتصريحاتــه، يمكــن أن يكــون "مبــادئ الثــورة الحســينیة و أهدافهــا" مــن النحــو التالــی:
1-تحرير الناس من العبودية والاستعباد

الإمــام الحســن g كان يــراوده هاجــسٌ حــول تحريــر البشريــة مــن قيــود عبوديــة الحــكّام الطغــاة 
ــد  ــا وج ــك حين ــة لذل ــة المنحرف ــة الأموي ــع السياس ــمٍ بواق ــى عل ــد كان ع ــروات، وق ــاب الث وأصح
ــاع عــن  ــة الجهــاد والدف ــع راي ــر، رف ــل هــذا الحكــم الجائ ــاس مــن حبائ ــةً لانتشــال الن الفرصــة مؤاتي
الحــقّ والمظلــوم، فهــو نشــأ وترعــرع في مدرســة أمــر المؤمنــن عــيّ g الــذي قــال لابنــه: »يــا بنــىّ! 

لا تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله حــرّا«)34(
الكاتــب الشــهير عبــاس محمــود العقّــاد بعــد أن نقــل كلام الإمــام الحســن g وهــو في ســنّ الثالثــة 

والثلاثــن عندمــا ودّع أبــا ذر الغفــاري لـــاّ صــدر قــرار نفيــه إلى الربــذة، قــال:
"وكان يومئــذٍ في نحــو الثلاثــن مــن عمــره، فكأنّــا أودع هــذه الكلــات شــعار حياتــه كاملــةً منــذ 

أدرك الدنيــا إلى أن فارقهــا في مــرع كربــاء".)35( وكلام الإمــام الحســن g هــو: 
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ــوم  ــك الق ــد منع ــأن وق ــوم فى ش ــرى واللّ كلّ ي ــا قدت ــرّ م ــادرٌ ان يغ ــالى ق ــاّه، إن الله تع ــا ع »ي
ــر  ــئل الله الص ــم! فاس ــا منعته ــم إلى م ــوك وأحوجه ــاّ منع ــاك ع ــا أغن ــك ف ــم دين ــم ومنعته دنياه
ــن والكــرم وإن الجشــع لا يقــدّم  ــإن الصــر مــن الدي ــه مــن الجشــع و الجــزع، ف والنــر واســتعذ ب

ــاً«)36( ــر أج ــزع لايؤخّ ــاً والج رزق
هــذه المفاهيــم الســامية أشــار إليهــا الإمــام الكاظــم g أيضــاً في وصيتــه لهشــام، حيــث نقلهــا عــن 
ــارك  ــأنّ الله تب ــون ب ــة يؤمن ــاء الله تعــالى وأهــل العلــم والمعرف ــد عــى أنّ أولي جــدّه الحســن g، إذ أكّ

وتعــالى يشــمل بظلّــه كلّ مــا تــرق عليــه الشــمس وتغــرب، وقــال: 
»الاحــرّ يــدع هــذه اللماظــة لأهلهــا، ليــس لانفســكم ثمــنٌ الّ الجنـّـة فــا تبيعوهــا بغيرهــا، فانّــه مــن 

رضى مــن الله بالدنيــا فقــد رضى بالخســيس«)37(
إنّ الإمــام الحســن g قــد ثــار عــى حكومــة الظلــم والاســتبداد الأمويــة مــن منطلــق هــذه 
ــال  ــكال الض ــن كلّ أش ــا م ــه وتنزيهه ــر نفس ــف بتحري ــو لم يكت ــة للشــخصية الإنســانية، وه الرؤي
والانحــراف، بــل حــاول تنبيــه النــاس عــى واقعهــم المريــر وتخليصهــم مــن قيــود عبوديــة هــذا الحكــم 
الجائــر وانتشــالهم مــن مهــاوي الحيــاة الدنيــا؛ فحكومــة بنــي أميــة اســتعبدت النــاس وقيدتهــم وجعلت 
هــذا الأمــر هدفــاً لهــا. النــاس في تلــك الآونــة كانــوا بحاجــةٍ إلى الخــاص مــن قيــود الدنيــا وتعلّقاتهــا 
المادّيــة فضــاً عــن حاجتهــم الماسّــة للنجــاة مــن القيــود الشــاقّة التــي فرضهــا عليهــم بنــو أميــة، ومــن 
ــق إلا في رحــاب التقــوى والإعــراض عــن الأهــواء النفســانية  ــد أنّ هــذا الهــدف لم يكــن ليتحقّ المؤكّ
والتعلّقــات الدنيويــة؛ لذلــك ســعى الإمــام الحســن g لإعلامهــم بقيمــة الحيــاة والمــوت كــي 
ــاة  ــر أنفســهم والخــاص مــن قيــود الاســتبداد الأمــوي والتعــرّف عــى قيمــة الحي ــوا مــن تحري يتمكّن

ــا.  ــة والقيــم الإنســانية العلي الواقعي
قيــس بــن الأشــعث - شــقيق محمّــد بــن الأشــعث الــذي مكــر بمســلم بــن عقيــل في الكوفة وســلّمه 
لعبيــد الله بــن زيــاد بعــد أن منحــه الأمــان - طلــب مــن الإمــام الحســن g أن يبايــع بنــي أميــة، لكنّــه 

ردّ عليــه قائــاً: 
»لا والله لا أعطيهم بيدى إعطاء الذليل ولا أقرّ إقرار عبيد«)38(
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العلامــة محمّــد حســن النائينــي ألّــف كتابــاً قيّــاً تحــت عنــوان )تنبيــه الأمّــة وتنزيــه الملّــة( وذلــك حينــا 
ــرة  ــة الجائ ــام للأنظم ــض الإس ــى رف ــاس ع ــه الن ــل تنبي ــتبدّة لأج ــة المس ــة القاجاري ــدّى للحكوم تص
والمســتبدّة وإعلامهــم بــأنّ نظــام الحكــم المــروع مــروطٌ بمراعــاة أحــكام الشريعــة وحقــوق الشــعب 
وأنّ المســؤولين مكلّفــون بهــذا الأمــر؛ وعــى هــذا الأســاس استشــهد بعــدّة آيــاتٍ قرآنيــةٍ وبــا فيهــا تلــك 
ــيّ s والإمــام عــيّ  ــات التــي تحدّثــت عــن قصّــة فرعــون وبنــي إسرائيــل، كــا ذكــر أحاديــث النب الآي
ــن  ــيّد المظلوم ــي: "س ــا ي ــه م ــا دوّن ــة م ــن جمل ــن g. وم ــام الحس ــرة الإم ــى س ــوء ع ــلّط الض g وس
ــة  ــاس وأراذل الكوف ــى أرج ــةً، وردّ ع ــور ذلاً وعبودي ــام الأم ــولّ زم ــن ت ــة م ــي أمي ــن بن ــر تمك g اعت
الذيــن قالــوا لــه )إنــزل عــى حكــم ابــن عمّــك( قائــاً: »لا أعطيكــم بيــدى اعطــاء الذليــل ولا أقــرّ إقــرار 
ــون وجــدود طابــت...«  ــا ورســوله والمؤمن ــك لن ــى الله ذل ــة اب ــا الذلّ ــال أيضــاً: »هيهــات من ــد«، وق العبي
إنّــه يــرى طاعــة الفجــرة والإذعــان لحكــم اللئــام عبوديــةً لهــم ... نفســه المباركــة تأبــى ذلــك، لــذا ضحّــى 
بحياتــه وكلّ مــا لديــه لأجــل حرّيتــه وفكــره التوحيــدي، وجعــل هــذه الســنةّ الكريمــة أساســاً لأحــرار 
ــاة الضيــم(  ــة الذميمــة وعــى هــذا الأســاس أُطلــق عليهــم )أُب أمّتــه ونزّههــا مــن جميــع شــوائب العصبي
ــدوا بهــذه  ــةٍ اقت ووُصفــوا بأنّــم )أحــرار( في مصــادر التاريــخ الإســامي لكونهــم أصحــاب نفــوسٍ أبي
الســنةّ المباركــة وضحّــوا في ســبيل هــذا الهــدف الســامي، فكلّهــم بــذورٌ مــن تلــك الســنبلة الطيبــة وقطــرةٌ 
مــن ذلــك البحــر العظيــم للإبــاء والحرّيــة ... لقــد مــدح الإمــام الحســن g الحــرّ بــن يزيــد الرياحــي لأنّــه 
خلــع طــوق عبوديــة آل أبي ســفيان وأدرك شرف الحرّيــة وعــرف قيمــة الفــوز بالشــهادة، فقــال في رفعــة 
شــأنه وعلــوّ مقامــه: »أنــت الحــرّ كــا ســمّتك أمّــك، أنــت الحــرّ فى الدنيــا وأنــت الحــرّ فى الآخــرة«".)39( 

2-وعي الإنسان وتحرّره من قيود الجهل والخرافة
ــة، إلا أنّ  ــي أمي ــم بن ــن ظل ــلهم م ــي ينتش ــاس ك ــوة الن ــةٍ إلى صح ــن g كان بحاج ــام الحس الإم
الظــروف الاجتماعيــة والسياســية لم تكــن وفــق المــرام مـــاّ زاد مــن صعوبــة تحقيــق هــذا الهــدف، لذلــك 
اســتغلّ كلّ فرصــةٍ كانــت تســنح لــه بغيــة إرشــادهم وإيقاظهــم مــن غفلتهــم لكــنّ صعوبةالارتبــاط 
ــي  ــرة لبن ــة الماك ــاطات الإعلامي ــب النش ــع إلى جان ــف المجتم ــذي كان يكتن ــراب ال ــذاك والاضط آن

ــة النــاس.  ــة إلى توعي ــة، كلّهــا أمــورٌ أســهمت في عرقلــة المســاعي الرامي أمي
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ــر  ــا أكاب ــرام، دع ــت الله الح ــاج بي ــا حجّ ــع فيه ــي اجتم ــى الت ــن g في من ــام الحس ــا كان الإم حين
القــوم وألقــى عليهــم خطبــةً توجيهيــةً ذكّــر فيهــا المتصدّيــن للشــأن الدينــي والســياسي بمســؤوليّتهم 
الثقيلــة، ونبّههــم بالعاقبــة الوخيمــة لعلــاء اليهــود والنصــارى الذيــن التزمــوا جانــب الصمــت 
حيــال الظلــم والجــور وتركــوا فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر إمّــا طمعــاً بحطــام الدنيــا 
ــمّ أخبرهــم كيــف أنّ الله عــزّ وجــلّ حرمهــم مــن  ومناصبهــا أو خشــيةً مــن ســطوة الحــكّام، ومــن ث
ــم  ــدم اكتراثه ــة وع ــؤوليتهم الحسّاس ــم مس ــر تجاهله ــاء إث ــه العل ــد ب ــذي وع ــع ال ــام الرفي ــك المق ذل

ــة.  ــة المهمّ ــم الاجتماعي بمكانته
كما انتقدهم الإمام لكونهم أعرضوا عن الناس وخضعوا لحكم الأمويين، حيث قال: 

عَفَــاءَ فِ أَيْدِيهـِـمْ فَمِــنْ بَــنِْ مُسْــتَعْبَدٍ مَقْهُــورٍ وبَــنِْ مُسْــتَضْعَفٍ عــى مَعِيشَــتهِِ مَغْلُــوبٍ  »فَأَسْــلَمْتُمُ الضُّ
ــار في  بَّ ــى الَْ ــرْأَةً ع ــالأشرار وجُ ــدَاءً ب ــم اقْتِ ــزْيَ بأَِهْوَائهِِ ــعِرُون الِْ ــم‏ْ ويَستَش ــكِ بآِرَائهِِ ــونَ فِ الُْلْ بُ يَتَقَلَّ
ــمْ  ــمْ شَــاغِرَةٌ وأيدِيهـِـم فيِهَــا مَبْسُــوطَةٌ والنَّــاسُ لَُ هِ خَطيِــبٌ يَصْقَــع‏ُ فَــالْرَْضُ لَُ كُلِّ بَلَــدٍ مِنْهُــمْ عَــىَ مِنـْـرَِ
عَفَــةِ شَــدِيدٍ مُطَــاعٍ لَ يَعْــرِفُ  خَــوَلٌ‏ لَ يَدْفَعُــونَ يَــدَ لَمِــسٍ فَمِــنْ بَــنِْ جَبَّــارٍ عَنيِــدٍ وذي سَــطْوَةٍ عَــىَ الضَّ

الُْبْــدِئَ الُْعِيــد.«)40(
الإمــام الحســن g طــوال مســرته الثوريــة لم يتــوان لحظــةً عــن الســعي لتوعيــة النــاس وإيقاظهــم 
مــن غفلتهــم وانتشــالهم مــن ظلــات الجهــل الــذي أغرقهــم فيــه بنــو أميــة، وعندمــا عــزم عــى التوجّــه 
مــن المدينــة إلى مكّــة اقــرح عليــه مســلم بــن عقيــل بــأن لا يبايــع يزيــد كــا فعــل عبــد الله بــن الزبــر وأن 
يتّجــه نحــو مكّــة متخفّيــاً بعيــداً عــن أعــن أتبــاع حكومــة بنــي أميــة؛ إلا أنّ الإمــام رفــض ذلك وســلك 
ــا كان يشــاهد شــخصاً أو مجموعــة أشــخاصٍ كان يخبرهــم بهدفــه مــن تــرك  الطريــق الأصــي41 وأين
مدينــة جــدّه بشــكلٍ صريــحٍ لكــون ثورتــه لم تكــن نظــرةً لأعــال الشــغب كــي تتــمّ مطاردتــه مــن قبــل 
ذيــول النظــام الحاكــم، بــل كان يحمــل رســالة تحريــر أمّــةٍ مــن الجهــل والضــال والنجــاة مــن طغيــان 

بنــي أميــة، وبطبيعــة الحــال فــإنّ هــذا الهــدف الســامي لا يمكــن أن يتحقّــق في ظــلّ حركــةٍ سّريــةٍ. 
کما انّ الإمام الصادق g وصف جدّه سيّد الأحرار في زيارته المعروفة قائلًا: 

ــكِّ والِرْتيَِــابِ إلَِ بَــابِ  هَالَــةِ والْعَمَــى والشَّ لَلَــةِ والَْ »بَــذَلَ مُهْجَتَــهُ فيِــكَ ليَِسْــتَنْقِذَ عِبَــادَكَ مِــنَ الضَّ
دَى«)42( ــدَى مِــنَ الــرَّ الُْ
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3-إحياء أجلّ القيم الأخلاقية 
ــان حكومــة بنــي أميــة، شــيوع الرذائــل الأخلاقيــة  إحــدى المشــاكل التــي عانــى منهــا المجتمــع إبّ
ــه الأشرار  ــذي يتزعّم ــع ال ــد أنّ المجتم ــن المؤكّ ــامية، وم ــل الس ــل والمثُ ــن الفضائ ــاس ع ــاد الن وابتع
والأراذل لا يُرتقــب منــه أكثــر مــن ذلــك. لقــد ثــار الإمــام الحســن g ضــدّ النظــام الأمــوي الجائــر 
المســتبدّ، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ العامــل الأســاسي الــذي جعــل المجتمــع الإســامي يُبتــى بهــذا 
ــة والإنســانية  ــم الأخلاقي ــن مــن القي ــل المســؤولين والمواطن ــي والســياسي هــو تنصّ ــتبداد الدين الاس

ــة.  والديني
 b الأمويــون مــن منطلــق سياســة الكــذب والخــداع لم يتوانــوا عــن جهــدٍ لتهميــش أهــل البيــت
والنخبــة الاجتماعيــة وذلــك لكــي يتســنىّ لهــم تــولّ زمــام الأمــور بســهولةٍ، والإمــام الحســن g في 
باكــورة ثورتــه بعــث كتابــاً إلى أخيــه ذكــر لــه فيهــا أهدافــه لكــي لا يتّهمــه عبيــد الدنيــا بأنّــه أثــار الفتنــة 

وأشــاع الفســاد والاختــاف وســعى إلى تحقيــق مصالــح دنيويــة، حيــث قــال: 
 sي ــةِ جَــدِّ صْــاَحِ فِ أُمَّ ــا خَرَجْــتُ لطِلــبِ الِْ »أَنِّ لَْ أَخْــرُجْ أَشِاً وَ لَ بَطـِـراً وَ لَ مُفْسِــداً وَ لَ ظَالـِـاً وَ إنَِّ

)43(»g ي‏ وَ أَبِ‏ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـب أُرِيــدُ أَنْ آمُــرَ باِلَْعْــرُوف وَ أَنْـَـى عَــنِ الُْنْكَــر وَ أَسِــرَ بسِِــرَةِ جَــدِّ
ــوال  ــه ط ــه وأفعال ــامية بأقوال ــة الس ــم الأخلاقي ــج القي ــى تروي ــن g ع ــام الحس ــل الإم ــد عم لق
ثورتــه المباركــة، فدعــا إلى التحــرّر والصــدق والأمانــة والشــجاعة والإيثــار وعــدم الخشــية مــن المــوت، 
فهــذه المبــادئ الأصيلــة قــد تألّقــت في جميــع مراحــل النهضــة الحســينية المباركــة؛ والأمثلــة عــى ذلــك 
كثــرةٌ وقــد تجسّــدت في مواقــف عديــدة منهــا عــدم الخضــوع للئــام أو مــدّ يــد البيعــة لهــم، وإعــان 
ــدّ  ــب ش ــاب بعواق ــم والأصح ــي هاش ــه بن ــه، وتنبي ــت في ــومٍ انطلق ــذ أوّل ي ــورة من ــن الث ــدف م اله
 ،b ــت ــل البي ــة أه ــم في ركاب قافل ــةٍ وه ــرةٍ تامّ ــى بص ــوا ع ــي يكون ــاء ك ــال إلى أرض كرب الرح
ــار الإمــام  وإعفــاء الأصحــاب مــن بيعتهــم والســاح لهــم بالعــودة إلى ديارهــم ليلــة عاشــوراء، وإيث
ــوان؛  ــذلّ واله ــاة ال ــون إلى حي ــةٍ دون الرك ــزّةٍ وكرام ــوت بع ــتقبالهم الم ــه، واس ــق بركب ــن التح وكلّ م
فــكلّ هــذه القيــم العظيمــة قــد أوشــكت آنــذاك عــى الأفُــول في ظــلّ حكومــة الأمويــن المنحرفــة. إنّ 

ــة.   ــه المباركــة قــد عكســت هــذه الحقيقــة الثابت مواقــف الإمــام الحســن g طــوال ثورت
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الصدق مع الأهل والأصحاب *
ــل وســار الإمــام  وانْتَهَــى إلَِ زُبَالَــةَ )منــزل بطريــق مكّــة مــن الكوفــة(،44 فَأَتَــاهُ خــرُ عَبْــدِ  ـ اذا ارْتََ
ــهُ قَــدْ  ــا بَعْــدُ: فَإنَِّ حِيــم‏ِ. أَمَّ حْــنِ الرَّ اللَّ بْــنِ يَقْطُــرَ فَأَخْــرَجَ إلَِ النَّــاسِ كِتَابــاً فَقَــرَأَهُ عَلَيهــم‏: »بسِْــمِ اللَِّ الرَّ
ــيعَتُناَ  ــا شِ ــرَ وقــد خَذَلَنَ ــن‏ِ يَقْطُ ــدِ اللَِّ‏ بْ ــرْوَةَ وعَبْ ــنِ عُ ــئِ بْ ــن‏ِ عَقِيــل‏ٍ وهَانِ ــلُ مُسْــلمِ‏ِ بْ ــعٌ قَتْ ــا خَــرٌَ فَظيِ أَتَانَ
قَ النَّــاسُ عَنـْـهُ وأَخَــذُوا  فْ غَــرَْ حَــرِجٍ لَيْــسَ عَلَيْــهِ ذِمَــامٌ.« فَتَفَــرَّ افَ فَلْيَنْــرَِ فَمَــنْ أَحَــبَّ مِنْكُــمُ الِنْــرَِ
ذِيــنَ جَــاءُوا مَعَــهُ مِــنَ الَْدِينَــةِ ونَفَــرٍ يَسِــرٍ مَِّــنِ انْضَــوَوْا إلَِيْــهِ. يَمِينــاً وشِــاَلً حَتَّــى بَقِــيَ فِ أَصْحَابِــه‏ِ الَّ

رجــال السياســة في هكــذا ظــروف عــادةً مــا يبــادرون إلى التعتيــم عــى الأخبــار الحقيقيــة وحجبهــا 
عــن النــاس كــي لا يتفرّقــوا وحتّــى يتمكّــن المعنيــون وأتباعهــم مــن توجيــه الــرأي العــام نحــو أهدافهم 
ــم  ــذوا قراراته ــل أن يتّخ ــن أج ــاس م ــق للن ــع الحقائ ــن جمي ــن g أعل ــام الحس ــة، إلا أنّ الإم الخاصّ
ببصــرةٍ ووعــي وكــي لا يســروا في ركبــه عــى أســاس تقليــدٍ أعمــى وحتّــى لا يظنّــوا أنّــه يريــد منهــم 

مرافقتــه تحــت أيّــة ظــروفٍ كانــت بغيــة إنقــاذ نفســه تحــت ذريعــة الجهــاد في ســبيل الله. 
بَعُــوهُ وهُــمْ  ــاَ اتَّ بَعُــوهُ إنَِّ ذِيــنَ اتَّ ــهُ g عَلِــمَ أَنَّ الْعَْــرَابَ الَّ ــاَ فَعَــلَ ذَلـِـكَ لِنََّ قــال المفیــد )رحمــه الله(: إنَِّ
ــهُ إلَِّ وهُــم يَعْلَمُــونَ عَــىَ  ــهِ، فَكَــرِهَ أَنْ يَسِــرُوا مَعَ ــهُ طَاعَــةُ أَهْلِ ــدِ اسْــتَقَامَتْ لَ ــداً قَ ــأْتِ بَلَ ــهُ يَ ــونَ أَنَّ يَظُنُّ

مَايُقْدِمُــونَ.)45(
يــا تــرى مــا معنــى أخــذ البيعــة مــن النــاس في الظــروف الجهاديــة الصعبــة التــي يحــاول كلّ قائــدٍ 
فيهــا الحفــاظ عــى قوّاتــه وعــدم التفريــط بهــم؟ إنّــا مــن المؤكّــد تعنــي أصالــة القيــم الأخلاقيــة وعــدم 
تجاهلهــا تحــت أيّــة ظــروفٍ كانــت، وبطبيعــة الحــال لا يبــادر إلى ذلــك ســوى الإنســان الحــرّ؛ وهــذا مــا 

حــدث في ليلــة عاشــوراء حينــا جمــع الإمــام صحبــه وأهــل بيتــه وخاطبهــم بالقــول: 
ــلِ  ــنْ أَهْ ــلَ مِ ــرَّ ولَ أَوْصَ ــتٍ أَبَ ــلَ بَيْ ــابِ ولَ أَهْ ــنْ أَصْحَ ــرْاً مِ ــاً أَوْفَ ولَ خَ ــم‏ُ أَصْحَاب ــإنِِّ لَ أَعْلَ »فَ
ــهُ آخِــرُ يَــوْمٍ لَنَــا مِــنْ هَــؤُلَء، أَلَ وإنِِّ قَــدْ أَذِنْــتُ لَكُــمْ  بَيْتـِـي فَجَزَاكُــمُ اللَُّ عَنِّــي خَــرْاً، أَلَ وإنِِّ لَظَُــنُّ أَنَّ

ــاً«)46( ــذُوهُ جََ ِ ــدْ غَشِــيَكُمْ فَاتَّ ــلُ قَ يْ ــامٌ هَــذَا اللَّ ــي ذِمَ ــسَ عَلَيْكُــمْ مِنِّ ــوا جَيِعــاً فِ حِــلٍّ لَيْ فَانْطَلقُِ
وقد نقل بعض الرواة والمؤرّخين كلاماً له يبيّ الحكمة من طلبه ذلك منهم، وهو قوله: 

»إنکــم خرجتــم معــی لعلمکــم أنّــی أقــدم علــی قــوم بایعونــی بألســنتهم وقلوبهــم، وقــد انعکــس 
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الأمــر، لأنّــم واســتحوذ علیهــم الشــیطان فانســاهم ذکــرالله والآن لیــس کیــن لهــم  مقصــد الاّ قتلــی 
ــدیّ وســبیَ حریمــی بعــد ســلبهم، وأخشــی أنّکــم مــا تعلمــون او تعلمــون  ــن یجاهــد بــن ی ــلَ مَ وقت

وتســتحیون والخــدع عندنــا اهــل البیــت محــرّم، فمــن کــره منکــم ذلــک فلینــرف«)‌47(
إعلان نهاية الانتفاضة *

ــم في  ــاء وأعلمه ــال إلى كرب ــدّ الرح ــر ش ــه مخاط ــه وصحب ــى أهل ــن g ع ــام الحس ــم الإم لم يكت
مواطــن عديــدة بــأنّ مصيرهــم القتــل لا محالــة وذلــك لكــي يســروا معــه بإرادتهــم واختيارهــم وهــم 
يعلمــون بــا ســيحلّ بهــم دون أن يخشــوا مــن شيءٍ بتاتــاً، فهــو لم يكــن يــروم هزيمــة بنــي أميــة بــأيّ ثمنٍ 
كان، لأنّ الحكومــة لم تكــن هــي الأســاس في فكــر الأئمّــة المعصومــن b حيــث كانــوا يحملــون رســالةً 
ــا  ــارةًإلى نشره ــؤوا ت ــك لج ــةٍ، لذل ــكيل حكوم ــد تش ــا بع ــق مبادئه ــن تحقي ــاً م ــون أحيان ــاميةً يتمكّن س
ــالي يجــب عــى كلّ مــن يتّبعهــم  ــارةً أخــرى بواســطة الجهــاد والشــهادة؛ وبالت ــة، وت ــق التقي عــن طري
أن يكــون عــى علــمٍ بأهدافهــم مهــا كانــت الظــروف، وهنــاك الكثــر مــن الشــواهد عــى هــذا الأمــر 

ــم طــوال مســرته إلى أرض الطــفّ.  انعكســت في كلامــه القيّ
- عندمــا التقــى الإمــام بالفــرزدق طلــب منــه الترحّــم عــى الشــهيد مســلم بــن عقيــل، فبــادر هــذا 

الشــاعر إلى إنشــاد أبيــاتٍ ذكّــر بواســطتها القافلــة بــأنّ الشــهادة بانتظارهــم: 
»فــــإن تكن الدنيــا تعدّ نفیــســــــة      فـــــــانّ ثواب الله أعلــى وأنبــل

      فإن تكن الأبدان للموت أنشأت    فقتل امرئ بالسيف فـى الله أفضل«)48(
- عندمــا اعــرض الحــرّ بــن يزيــد الرياحــي طريــق الإمــام الحســن g وأخــره بــأنّ المــوت 
ــا  ــوني؟! وم ــبُ أن تقتل ــم الخطَْ ــدو بك ــلْ يع ــي؟! وه ــوت تُوّفن ــه الإمام:"أَبالم ــه، أجاب ــار قافلت بانتظ

ــو الأوْس:)49( ــال أخ ــا ق ــول ك ــي أق ــك ولكنّ ــول ل ــا أق أدري م
 »سأمضى وما بالموت عار على الفتى    إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلمًا 
 وواسى الرجـال الصـالحين بنفـسه       وفارق مذموماً وخالف مجرما

           فإن عشـــت لم ألم وإن مـــــتُّ ‏لماُذم          كفى بك ذّلاً أن تعيش مرغما«)50(
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4-إحياء التعاليم والقيم الدينية 
انّ مــن اهــداف نهضــه الإمــام g، احیــاءُ التعالیــم والقیــم الدینیــه مثل:”الشــعور بالمســؤولية عــن 
مصــر المجتمــع”، “الجهــاد ومحاربــة الانحرافــات” و “الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنکــر”. یمکن 

کشــف هدفــه مــن النحــو التالــی فــی حیاتــه الشریفــه:
ــد الرياحــي،  ــه وجيــش الحــرّ بــن يزي ــه التــي ألقاهــا عــى صحب الإمــام الحســن g ضمــن خطبت
ــروم  ــه ي ــى أنّ ــداً ع ــوي مؤكّ ــام الأم ــدّ النظ ــورة ض ــاه للث ــذي دع ــاسي ال ــه الأس ــان هدف ــرّق إلى بي تط
إحيــاء أحــكام الشريعــة في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر حتّــى وإن كلّفــه ذلــك حياتــه، فقــال: 
»الا تــرون ان الحــق لا يعمــل بــه وانّ الباطــل لا يتناهــى عنــه ليرغــب المؤمــن فى لقــاء الله محقّــا، فانــى 

لا ارى المــوت الّ ســعادة ولا الحيــاة مــع الظالمــن الّ برمــا«)51(
ــاذا مّحصــوا  ــه مــا درّت معايشــهم، ف ــن لعــق عــى الســنتهم يحوطون ــا والدي ــد الدني ــاس عبي »ان الن

ــون«)52( ــلّ الديّان ــاء ق بالب
وعندمــا وقــف أمــام جيــوش عمــر بــن ســعد في يــوم عاشــوراءخاطب أهــل الكوفــة لإتمــام الحجّــة 
ــن كلّ  ــامي م ــع الإس ــاة المجتم ــن معان ــفرت ع ــي أس ــباب الت ــن الأس ــزءاً م ــم ج ــم، واعتبره عليه
ــا  تلــك الأوضــاع المزريــة وتســلّط الطواغيــت عــى رقــاب النــاس وقــال إنّــم تــآزروا مــع أبنــاء الزن
والشرذمــة التــي تبقّــت مــن المشركــن ومخالفــي القــرآن والســنةّ النبويــة والذيــن مزّقــوا القــرآن وتمــرّدوا 
عــى إمــام زمانهــم؛ ثــمّ وبّخهــم وعاتبهــم عــى دعوتهــم لــه وعــدم وفائهــم بعهدهــم الــذي قطعــوه في 

التصــدّي لحكومــة بنــي أميــة الجائــرة، وقــال: 
»الا ان الدّعىّ ابن الدّعىّ قد ركز بين اثنتين بين القتلة والذلّة وهيهات مناّ الذلّة...«)53(

ــون، كان  ــا المتّق ــد به ــي وع ــة الت ــه بالجن ــرّ أصحاب ــةٍ وب ــزّةٍ وكرام ــهادة بع ــن الش ــدّث ع ــاّ تح ولـ
ــال: ــك ق ــة، لذل ــهادة المرتقب ــة الش ــول لحظ ــه لحل ــن مع ــا م ــاه ومحيّ ــى محيّ ــاً ع ــوق بادي الش

»صــراً بنــى الكــرام، فــا المــوت الّ قنطــرة تعــر بكــم عــن البئــوس والــراء الى الجنــان الواســعة 
والنعيــم الدائمــة، فايّكــم يكــره ان ينتقــل مــن ســجن الى قــر...«)54(
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ــوم  ــرام في ي ــه الك ــن g وصحب ــام الحس ــا الإم ــي رفعه ــعارات الت ــى أنّ الش ــهد ع ــخ يش والتأري
عاشــوراء، تــدلّ جميعهــا عــى التحــرّر مــن قيــود الدنيــا والولــع بالشــهادة، ومــن ذلــك مــا يــي: 

موت فى عزّ خيٌر من حياة فى ذلّ)55(*
الموت اولى من ركوب العار     والعار اولى من دخول الناّر     والله ما هذا وهذا جارى)56(*

ــذاك،  ــة يعــدّ نعمــةً عظيمــةً حــرم منهــا المســلمون آن ــي أمي ــة بن لا ريــب في أنّ التحــرّر مــن عبودي
لذلــك فإنّــم إن كانــوا يرومــون تحقيــق هــذا الهــدف فــا منــاص لهــم مــن دفــع ثمنــه، لكــنّ بعضهــم 
كانــوا يخشــون مــن بطــش هــذه الشرذمــة الطاغيــة وبعضهــم الآخــر غــرّر بهــم وخدعــوا بحفنــةٍ مــن 
المــال الأمــر الــذي جعلهــم يصمتــون إزاء الظلــم ويتنصّلــون عــن دفــع ثمــن الحرّيــة، وقــد وصفهــم 

الإمــام قائــاً: 
»والله لايدعونّــى حتــى يســتخرجوا هــذه العلقــه مــن جــوفى واذا فعلــوا ذلــك ســلط الله عليهــم مَــن 

يُذلّــم حتــى يكونــوا اذلّ فــرق الامــم«)57(
وبالفعــل، فقــد تحقّــق هــذا الــكلام عــى أرض الواقــع وســلّط الله تعــالى عليهــم مــن هــو أعتــى مــن 

الطاغيــة معاويــة. 
ــة إلى  ــة المحمّدي ــالته الثوري ــاغ رس ــاون في إب ــه لم يته ــات حيات ــر لحظ ــى آخ ــهداء حتّ ــيّد الش إنّ س
البشريــة جمعــاء، وحينــا لاحــظ آل أبي ســفيان انقضّــوا عــى خيــام النســاء والأطفــال، خاطبهــم بالقــول: 
»يــا شــيعة آل ابى‏ســفيان! ان لم يكــن لكــم ديــن وكنتــم لا تخافــون‏ المعــاد فكونــوا احــراراً فى دنياكــم 

هــذه فارجعــوا الى احســابكم ان‏كنتــم عربــاً كــا تزعمــون«)58(
5-إحياء السنةّ النبوية والسیرة العلوية 

ــاء  ــو إحي ــرى ه ــه الك ــا في نهضت ــن g تحقيقه ــام الحس ــي رام الإم ــرى الت ــداف الأخ ــد الأه أح
ســرة جــدّه الرســول الأكــرم s ووالــده ســيّد الموحّديــن عــيّ بــن أبي طالــب g بعــد أن أصبحــت في 
طــي النســيان لمــدّة خمســن عامــاً مــن ســلطة الأمويــن، حيــث ترعــرع جيــلٌ لم يكــن عــى معرفــةٍ بتلــك 
الســرة الإســامية الأصيلــة، لأنّ هــؤلاء الطغــاة غســلوا أدمغــة النــاس وحقنوهــا بــا يشــاؤون مــن 
أفــكارٍ منحرفــةٍ لكــي يخضعــوا لهــم بــذلٍّ وعبوديــةٍ، وهــذا الهــدف الشــيطاني لا يتحقّــق بــكلّ تأكيــدٍ إلا 
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ــةٍ لم  ــة الســنةّ النبويــة والســرة العلويــة، كــا أنّ تحويــل الخلافــة الإســامية إلى مملكــةٍ وراثي عــر محارب
يكــن مقــدوراً إلا بهــذا الأســلوب الــذي يصبــح النــاس فيــه غارقــن في غياهــب الضــال وجاهلــن 
ــاء  ــن لإحي ــة جاهدي ــو أمي ــعى بن ــذا، س ــة. ل ــة الشريف ــرة النبوي ــة والس ــامية الأصيل ــم الإس بالتعالي
، لأنّ النــاس  الطبــاع والتقاليــد الجاهليــة التــي رفضهــا الإســام وبــادروا إلى طرحهــا بثــوبٍ إســاميٍّ
إن اطّلعــوا عــى الفكــر الإســامي الأصيــل وطــرأت تغيــرات عــى جميــع جوانــب حياتهــم الفرديــة 
والجماعيــة بفضــل التعاليــم الإســامية الســمحاء، لمــا كانــوا يخدعــون بســهولةٍ ولمــا انضــوت عليهــم 

كلّ تلــك الأكاذيــب التــي نســبت إلى الديــن. 
ومــن الجديــر بالذكــر أنّ خاتــم الأنبيــاء s وأمــر المؤمنــن g أكّــدا غايــة التأكيــد عــى ضرورة 
إحقــاق حقــوق النــاس وعــدم جــواز تدنيســها مــن قبــل الحــكّام، فالســلطات الحاكمــة برأيهــا 
ــة التعبــر  ــة وحرّي ــم والتربي مكلّفــةٌ بالعمــل عــى ضــان حقــوق الشــعب وتلبيتهــا، مثــل حــقّ التعلي
والاستفســار والاعــراض واســتنطاق المســؤولين والإشراف عــى ســلوكهم، ومــا إلى ذلــك مــن 
ــة لهــم منــوطٌ بمراعاتهــم لحقــوق  ــدا عــى أنّ حــقّ المســؤولين في طاعــة الرعي حقــوقٍ أخــرى؛ كــا أكّ

ــهٍ.  ــل وج ــم بأفض ــاس وأداء واجباته الن
وفيما يلي نذكر بعض الأمثلة كشواهد على هذه الحقيقة الثابتة: 

ــاً  ــيّ s عــاء بــن الحضرمــي إلى البحريــن لتــولّ زمــام الأمــور فيهــا، حّملــه كتاب حينــا بعــث النب
إليهــم جــاء فيــه: 

»فــإني قــد بعثــت إليكــم العــاء بــن الحضرمــي، وأمرتــه أن يتقــي الله وحــده لا شريــك لــه وأن يلــن 
فيكــم الجنــاح‏ ويحســن فيكــم الســرة و يحكــم بينكــم وبــن مــن لقــاه‏  مــن النــاس بــا أمــر الله في كتابــه‏  
مــن العــدل و أمرتكــم‏  بطاعتــه إذا فعــل ذلــك، فــإن حكــم فعــدل وقســم فأقســط واســرحم فرحــم 

فاســمعوا لــه وأطيعــوا وأحســنوا مؤازرتــه ومعونتــه«)59(
وبعــد أن نصّــب الإمــام عــيّ g مالــك الأشــر لولايــة مــر، بعــث كتابــاً إلى أهلهــا عرّفهــم فيهــا 

بشــخصيته وكرامتــه وأمرهــم بطاعتــه، فقــال: 
»فاسمعوا له و اطيعموا امره فيما طابق الحق«)60(
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كــا بعــث كتابــاً إلى قــادة جيشــه نبّههــم فيــه إلى الواجبــات الملقــاة عــى كاهــل المســؤولين وأشــار إلى 
ــا قائلًا:  بعضه

»فــاذا فعلــت ذلــک وجبــت لله علکیــم النعمــه ولــی علکیــم الطاعــة ولا تنکصــوا عــن دعــوة ولا 
تفرطــوا فــی صــاح«)61(

وبعــد أن نــي المســلمون التعاليــم الأصيلــة لديــن الله وســنةّ خاتــم الأنبيــاء وســرة ســيّد الأوليــاء، 
انتفــض الإمــام الحســن g لإحيــاء أرواحهــم مــن جديــدٍ وتذكيرهــم بالإســام الأصيــل، لذلــك بعث 

إلى الطاغيــة معاويــة كتابــاً ذكّــره فيــه بعــدم لياقــة ابنــه الفاســق يزيــد لخلافــة المســلمين، فخاطبــه قائــاً:
»ثــمّ ولّيــتَ ابنــك وهــو غــامٌ يــرب الــراب و يلهــو بالــكِلاب، فخُنــتَ امانتــك واخربــتَ رعيّتَك 
ولم تــؤدّ نصيحــة ربّــك، فكيــف تــولّ عــى أمّــة محمــد مــن يــرب الخمــر؟ وشــارب الخمــر مــن الفاســقين 

وشــارب الخمــر مــن الاشرار، وليــس شــارب الخمــر بأمــنٍ عــى درهــمٍ، فكيف عــي الامّــه؟«)62(
وقد أعلن الإمام أنّه لا يحيد عن الحقّ لكونه يسير على سنةّ جدّه وسيرة أبيه، فقال: 

»اسیر بسیره جدّی وابی، علی بن ابی طالب«
ــةً ذكّرهــم فيهــا بالتكاليــف الملقــاة عــى عاتقهــم  ــة ألقــى خطب ــى رســائل أهــل الكوف بعــد أن تلقّ

ــبٍ منهــا:  ــان، حيــث جــاء في جان تجــاه حكومــة الجــور والطغي
ــرَمِ أو  ــتَحِلًّ لُِ ــراً مُسْ ــلطاناً جائِ ــن‏ رَأى‏ سُ ــهِ: مَ ــالَ في حَياتِ ــد ق ــولَ اللَِّ s قَ ــم أنَّ رَس ــد عَلِمتُ »فَقَ
ــمَّ لَ  ــمِ والعُــدوانِ، ثُ ــنَّةِ رَســولِ اللَِّ s، فَعَمِــلَ في عِبــادِ اللَِّ بالإثْ ــاً لسُِ تــارِكاً [ناكثــا] لعَِهــدِ اللَِّ، ومُالفِ
ــاً عَــى اللَِّ أَن يُدخِلَــهُ مُدخَلَــهُ؛ وَقَــد عَلِمتُــم أنَّ هــؤلاءِ لَزِمــوا طاعَــةَ  يُغَــرِّ عَلَيــه‏ِ بقَِــولٍ وَلا فعِــلٍ، كانَ حَقَّ
ــي‏ء،  ــتأثَروا بالْفَ ــدودَ، واسْ ــوا الحُ لُ ــادَ، وَعَطَّ ــروا الفَس ــنِ، وأظهَ حم ــةِ الرَّ ــن طاعَ ــوا ع ــيطانِ، وَتَوَلَّ الشَّ
)63(»s َِّمــوا حَلالَــهُ. وأنــا أحَــقُّ مِــن غــري بِذا الأمــرِ لقَِرابَتي مِــن رَســولِ الل ــوا حَــرَامَ اللَِّ، وَحَرَّ وَأحَلُّ

* نتيجة البحث 
ــن  ــاه الدي ــة تج ــي أمي ــلوك بن ــى س ــلٍ ع ــت ردّة فع ــه كان ــان إمامت ــن g إبّ ــام الحس ــرة الإم س
وأحــكام الشريعــة، حيــث ســعى إلى إحيــاء ســنةّ جــدّه خاتــم الأنبيــاء s وتذكــر المســلمين بمكانــة 

ــاً.  ــة سياســياً واجتماعي ــد عــى حقــوق الرعي أهــل البيــت b والتأكي
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ــى  ــتحواذ ع ــلمين والاس ــاب المس ــى رق ــلّط ع ــدف التس ــزواً به ــن الله ه ــون دي ــذ الأموي ــد اتّ لق
ــوا  ــة ووضع ــارف الديني ــف المع ــادروا إلى تحري ــذه ب ــة ه ــم الدنيئ ــق أهدافه ــل تحقي ــم، ولأج مقدّراته
الأحاديــث التــي نســبوها إلى النبــيّ الأكــرم s زوراً وبهتانــاً، كــا بذلــوا مــا بوســعهم لتهميــش 
ــوا أراذل النــاس عــى رقــاب المســلمين  أهــل البيــت b وخــداع الــرأي العــامّ، فضــاً عــن أنّــم عيّن
وتعاملــوا معهــم بظلــمٍ واســتبدادٍ، وجعلــوا بيــت المــال ملــكاً عائليــاً ولم يتورّعــوا لحظــةً عــن ســفك 

ــت.  ــةٍ كان ــة ذريع ــت أيّ ــم تح ــب أمواله ــلمين ونه ــاء المس دم
ــذا  ــة ه ــاً بمواجه ــه مكلّف ــر نفس ــم، كان يعت ــلمين وقائده ــام المس ــه إم ــن g بصفت ــام الحس الإم
المــدّ الباطــل والحيلولــة دون تحــوّل المجتمــع الإســامي إلى مجتمــعٍ جاهــيٍّ والعمــل عــى صيانــة خلافــة 
ــن  ــالها م ــامية وانتش ــة الإس ــاذ الأمّ ــار لإنق ــك ث ــةٍ؛ لذل ــةٍ وراثي ــوّل إلى ملكي ــن أن تتح ــلمين م المس
غياهــب الجهــل وتحريرهــا مــن الظلــم والاضطهــاد، فضحّــى بنفســه وعــرّف العــالم بالباطــن القبيــح 

لبنــي أميــة، فكانــت ثورتــه المباركــة ضمانــاً للإســام والمســلمين مــن الانحــراف والضيــاع. 
لقــد مكــر الأمويــون وخدعــوا النــاس بزعــم أنّــم رمــزٌ للتديّــن والصــدق والحــقّ، لكنهّــم سرعــان 
مــا فضحــوا إثــر الجريمــة الشــنيعة التــي ارتكبوهــا في أرض كربــاء فأصبحــوا مقيتــن لــدى كلّ مســلمٍ 

وســحقت كرامتهــم ليقبعــوا في مزبلــة التأريــخ حتّــى قيــام الســاعة. 
ــاراً  ــر انتص ــه انت ــكرية، إلا أنّ ــة العس ــن الناحي ــة م ــر المعرك ــن g خ ــام الحس ــون الإم ــد يك ق
باهــراً ونجــح في إحيــاء القيــم الدينيــة والأخلاقيــة، وصــان الديــن والشريعــة مــن أكاذيــب بنــي أميــة 
وأباطيلهــم، وبالتــالي أثبــت للعــالم بــأسره أنّ الإســام ديــنٌ منــزّهٌ لا يمنــح الأصالــة للــال والســلطة. 
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 ملخص البحث 
البحــث قــراءة جديــدة لنهضــة الإمــام الحســن g يبــنّ أن النهضــة كانــت ســلمية النشــأة والإعــداد 
والامتــداد ، مــن خــال عــرض النصــوص التاريخيــة والوثائــق المعتمــدة لهــذه النهضــة . وسيقســم البحث 
ــاء المجتمعــي قبــل النهضــة الحســينية ، وســيحاول البحــث إثبــات مــا  عــى ثلاثــة مباحــث ، الأول :البن
مــر لمبــدأ التــداول الســلمي للســلطة ، والثــاني :الأهــداف الآنيــة للنهضــة في هــدي النتائــج ، والثالــث : 
المجتمــع بعــد النهضــة الحســينية : وســيمس المبحــث ثلاثــة موضوعــات ، المجتمــع في فكــر المعصومــن ، 
المجتمــع عنــد أتبــاع النهضــة ومــن تأثــروا بهــا ، والمجتمــع عنــد الفريــق الآخــر . ثــم خاتمــة وأهــم النتائــج.
نــا بأوليائــه الطاهريــن ، ومــنَّ علينــا برحمتــه التــي لا تخبــو محمــد وآلــه الكــرام  الحمــد لله الــذي أعزَّ
الــررة الأطهــار ، فكانــوا أعــام الهــدى والعــروة الوثقــى ، ســفينة النجــاة التــي مــن ركبهــا نجــا ومــن 
ــة  ــم يعصــوا الله طرف ــه ، فل ــذروا وجودهــم لطاعــة الله ومرضات ــن ن ــا غــرق وهــوى ، الذي تخلــف عن
عــن ، حجــج الله عــى البرايــا ، فالســام عليهــم يــوم ولــدوا ويــوم نلقاهــم عنــد مليــك مقتدر،وقــد 

خــاب مــن حمــل ظلمهــم .  
وبعــد فقــد تلقينــا هــذه الدعــوة الكريمــة لمؤتمــر الإمــام الحســن g الــدولي بقلــوب ملؤهــا الشــوق 
إلى التــرف في الكتابــة عــن أبّي الضيــم وأبي الأحــرار الإمــام الحســن g، فجــزى الله العاملــن عليــه 
ــر  ــي وإن كث ــات الت ــم الموضوع ــن أه ــدا م ــاول واح ــي تتن ــة الت ــادرة الطيب ــذه المب ــى ه ــزاء ع ــر الج خ
الحديــث والبحــث فيهــا فــا زالــت موضــع عنايــة الدارســن ، ومــا زالــت أرضهــا عطشــى لمزيــد مــن 

القــول فيهــا .
وقــد أردت أن أكتــب في هــذا الموضــوع مــا أقــرؤه عــن هــذا الحــدث الإنســاني التاريخــي العظيــم، 
بعــن الباحــث عــن الحقيقــة مــن مضانهــا ، فاخــرت الحديــث عــن فلســفة النهضــة الحســينية ، مــن 
طريــق بيــان ماهيــة النهضــة في هــدي المعايــر التــي يقرهــا العقــل والمنطــق ، وأن أُبعــد مــا يبعــد العقــل 
عــن القــول فيهــا ، راجيــا مــن الله التوفيــق والســداد فيــا أرمــي إليــه ، فــإن وفقــت كان ذلــك مــن فضلــه 
ــول دون  ــد تح ــوب  ق ــن الذن ــة ، ولك ــعيت إلى الحقيق ــبي أني س ــرى فحس ــت الأخ ــه ، وإن كان ورحمت

البصــرة ، فأســتغفره وأســأله العفــو للســداد والتوفيــق .
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 ،g كان الموضــوع الــذي وقــع عليــه اختيــاري يتنــاول الجانــب الســلمي لنهضــة الإمــام الحســن
ــذا  ــن ه ــث م ــد أراد الباح ــوع ،فق ــوص في الموض ــا للغ ــلطة طريق ــلمي للس ــداول الس ــن الت ــذا م متخ
المصطلــح أن يقــول وبالأدلــة العديــدة أن الإمــام الحســن g  رجــل الســام وصانعــه وقائــده، 
وقــد ســعى بنهضتــه إلى إدامــة الحيــاة الكريمــة التــي أوجدهــا النبــي الأعظــم صلــوات الله عليــه وعــى 
آلــه، ووأدهــا أو كادوا بنــو أميــة ، ولذلــك انتفــض الحســن g ليعيــد المجتمــع إلى مــا كان عليــه زمــن 
النبــي، فســار بخطــى جــده المصطفــى s ، وقــد قســمت البحــث عــى ثلاثــة مباحــث، الأول منهــا هو 
البنــاء المجتمعــي قبــل النهضــة الحســينية ، وســيحاول البحــث إثبــات مــا مــر لمبــدأ التــداول الســلمي 
للســلطة، ولا ســيما فيــا يتعلــق بمرحلــة الإعــداد للنهضــة الحســينية ، والمبحــث الثــاني فســيكون عــن 
الأهــداف الآنيــة للنهضــة في هــدي النتائــج ، محاولــن الاحتــكام إلى الواقــع والوقائــع، والثالــث مــن 
هــذه المباحــث فيكــون حديثــا عــن المجتمــع بعــد النهضــة الحســينية ليمــس المبحــث ثلاثــة موضوعات، 
المجتمــع في فكــر المعصومــن ، المجتمــع عنــد أتبــاع الثــورة ومــن تأثــروا بهــا ، والمجتمــع عنــد الفريــق 
ــع ذلــك خاتمــة تبــن أهــم الوقفــات في مســرة هــذه الدراســة الموجــزة ، لنبــن أهــم  ــم يتب الآخــر . ث

النتائــج التــي توصلنــا إليهــا والله المســتعان .
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المبحث الأول : البناء المجتمعي قبل النهضة الحسينية:
المبحــث إطلالــة سريعــة عــى النهــج المحمــدي لبنــاء المجتمــع الأمثــل ، مــن طريــق اســتقراء وتتبــع 
الخطــوات والإجــراءات التــي اتخذهــا النبــي s، ومحاولــة إيجــاد فلســفة أو حكمــة منهــا ، بــا في ذلــك 

مــا يتعلــق بالإمــام الحســن g وإعــداده لهــذه المهمــة العظيمــة . 
لقــد تحــى النبــي الأعظــم بصفــات كريمــة شــهد بهــا الجميــع ، تمثلــت بالصــدق والأمانــة ، فلقــب 
بهــا ، فلقبــه الصــادق الأمــن تــكاد المصــادر التاريخيــة لا تذكــر غــره ممــن لقــب بــه ، فضــا عــن صفــات 
جليلــة أخــر مــن قبيــل الشــهامة والكــرم والشــجاعة ....إلــخ ، ولعــل الصفتــن الأولتــن لهــا حــدان 
الأول أنهــا قــد حببتــا شــخصه الكريــم عنــد العــرب ، وهــذا مــن البديهيــات طبعــا ، والأخــرى أنــه قــد 
ــه عــن  ــاء المجتمــع ، ولعــل عزوف ــي في أن يتآلــف مــع مــن يفتقدهمــا مــن أبن ــد النب ــة عن ــا صعوب خلقت
 sمخالطــة أقرانــه وملازمتــه للغــار مردهــا لهــذا الأمــر عــى مــا يظــن الباحــث ، فضــا عــن أن النبــي
ــم التأمــل في  ــه دائ ــذكاء وســرته تشــهد بذلــك ، وهــذه الصفــة جعلت ــة وال قــد كان ممــن اتســم بالفطن
شــأن مجتمعــه ســيما مــا عكفــوا عليــه مــن عبــادة الأوثــان التــي لا تــر ولا تنفــع ، فلــم يجــد أفضــل مــن 

الاختــاء فــكان غــار حــراء أنســب مــكان لــه .
 لقــد ســعى الرســول إلى تصحيــح مفاهيــم النــاس ومعتقداتهــم ، ليتمكــن مــن إنشــاء مجتمعــه الــذي 
يرمــي إليــه ، والــذي أمــره الــرب بــه ، لأن الأســاس الــذي يخلــق التطــور في المجتمعــات هــو الفكــر ، 
فــأراد أن يصحــح فكرهــم ، لينطلــق إلى بنــاء المجتمــع بنــاء يخلــق لــه التقــدم والرقــي ، ولكنــه اصطــدم 
ــه قاعــدة  ــة ليخلــق ل ــي s ، ولهــذا قــام النبــي بالدعــوة السري ــد النب بعنادهــم الــذي كان متوقعــا عن
أوليــة للانطــاق بالنهضــة المحمديــة أولا ، وليتجنــب عنــاد المشركــن ثانيــا ، ولعلــه كان مراعيــا 
لمشــاعر أبنــاء مجتمعــه لاســيما شــيوخهم وكبارهــم ، فلــم يشــأ أن يجــرح شــخصهم بتســفيه عقيدتهــم 
ــار قريــش ولا  ــاج إلى وقــت ليكــون القاعــدة التــي ينطلــق بهــا ، وليعلــم الأمــر كب ــل احت مبــاشرة ، ب
يتفاجــؤون بالدعــوة ، ومــا قيــل مــن أن الدعــوة السريــة ســببا الخــوف مــن قريــش عــى وأدهــا أمــر لا 

يســتقيم مــع كثــر مــن الشــواهد التاريخيــة والمواقــف والحــالات التــي مــرت بالنبــي والمســلمين .
ــد يعــرّض الدعــوة للخطــر ، لم  ــر ق ــا لقــوه مــن أم ــه م ــي وصحب ــت الدعــوة ولقــى النب ــا أعلن فل
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يطلــب عقوبــة الســاء لــرد كيدهــم وأذاهــم ، بــل كان يكثــر مــن قولــه ودعائــه لهــم )إلهــي رفقــا بقومــي 
فإنهــم لا يعقلــون( ، فاتجــه إلى يثــرب ليجــد أرضيــة مناســبة لدعوتــه ، وليتجنــب إيــذاء قومــه مــن بقائــه 
، ويعلمنــا الرســول التضحيــة والصــر مــن أجــل تحقيــق الهــدف ، لم يهــدف النبــي إلى تبليــغ الدعــوة 
ــرد  ــاء الف ــال بن ــن خ ــه م ــا علي ــذي كان مخي ــال ال ــن الض ــع م ــاذ المجتم ــه إنق ــل كان هم ــب ب فحس

وتنميــة شــخصيته ليكــون فــردا نافعــا وصالحــا في مجتمعــه .
بعــد هــذا بــدأت دولــة محمــد s بالظهــور ، وبــدأت ملامحهــا بالبــزوغ ، فمــا يلفــت النظــر في هــذه 
الدولــة الفتيــة ، أن شرع رئيســها بصياغــة دســتور لهــا ، ولعــل وثيقــة النبــي كانــت الأولى في زمانــه في 
أرض الجزيــرة العربيــة ، ولعــل أكثــر مــا يثــر الإعجــاب فيهــا أنهــا أعطــت الأقليــات حقهــا في هــذه 
الدولــة مــن العيــش الكريــم ، وأعطاهــم واجبــات لأنهــم مــن المجتمــع ، فيكــون النبــي قــد أســس لنــا 
مبــدأ احــرام حقــوق الأقليــات فهــو الســباق في هــذا الميــدان الــذي يعــد مــن مقومــات الدولــة المدنيــة 

والعصريــة اليــوم ، لكــون أولئــك هــم جــزء مــن المجتمــع . 
ــرا  ــم وك ــردا عليه ــد تم ــد يع ــه محم ــا صنع ــلمين ، لأن م ــن المس ــم ع ــون أذاه ــفّ المشرك ولم يك
لهيبتهــم أمــام الآخريــن ، فســلبوا أمــوال المســلمين التــي تركوهــا في مكــة ، فــأراد النبــي أن يوجــه لهــم 
 sضربــة ليكفــوا أذاهــم عــن المســلمين ، فتعــرض لقافلتهــم ،وهنــا أصر المشركــون عــى قتــال النبــي
حتــى بعــد أن أمّنــت قافلتهــم ، فكانــت بــدرا التــي فرضــت عليــه ، ومــن بعدهــا معــارك كانــت تهــدف 
إلى رد الأذى عــن دولــة المســلمين التــي مــا وصلوهــا إلا مــن بعــد كثــر مــن التضحيــة ، ولكــن الغبــاء 
الــذي كان فيــه المشركــون قــد حــال دون فهــم مقصــد النبــي الأكــرم في بنــاء مجتمعهــم ، وعمــى الغــل 

بصيرتهــم ومــأ الحقــد قلوبهــم إلا مــا رحــم الله وهــدى . 
وســعى النبــي بــكل جهــده ليحــل الســام وينــره ، فقبــل بصلــح الحديبيــة مــع مــا فيــه ، لأن النبــي 
جــاء مــن أجــل الســام ، فليــس صحيحــا أن يُــرَّ إلى الحــرب ، وهــو المنتقــد لســلوكيات قومــه التــي 
د بخطــر القضــاء والانتهــاء ، فأرســى  منهــا الحــرب لأتفــه الأســباب ، ثــم إن المــروع الأكــر ســيُهدَّ
مبــدأ الســام وصــره وســيلة لنــر دعوتــه وتحقيــق هدفــه فحقــق في ســامه وســلمه مــا لا يتحقــق في 
الحــرب ، فمكّــن الله لــه أن يدخــل مكــة منتــرا مرفــوع الــرأس بعــد أن خــرج منهــا } فَخَــرَجَ مِنهَْــا 
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نـِـي مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالـِِـنَ{ القصــص:  ٢١ . ــبُ قَــالَ رَبِّ نَجِّ قَّ خَائِفًــا يَتََ
وبعــد أن شــهدت الدولــة شــيئا مــن الاســتقرار اســتأنف الرســول s مشروعــه الأكــر ، فــأراد 
لــه الــدوام والبقــاء ،كــا أراد الله لــه ذلــك ، فوضــع  أسســا لبقــاء هــذا البنــاء ، كان منهــا وضــع مبــدأ 
ــع إلى  ــر للمجتمــع ، والســلطة والملــك الداف ــا كان الســلطان هــو الموجــه والمدي ــداول الســلطة ، فل ت
التقاتــل وســفك الدمــاء ، فــا بــد مــن أن يجنــب المجتمــع شر التزاحــم والتقاتــل عــى الســلطة ليكــون 
تداولهــا ســلميا ومرســوما بالطريقــة التــي تحفــظ بنــاء المجتمــع وتماســكه ، فأمــره الله أن ينــصَّ على ولاة 
ــزِلَ  ــا أُن ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــة الرســالة ، فقــال ســبحانه وتعــالى } يَ ــزل هــذا الأمــر منزل أمــره فأن
ــدِي  ــاسِ* إنَِّ اللََّ لَ يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ *وَاللَُّ يَعْصِمُ ــتَ رِسَ غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ *وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ إلَِيْ

ــنَ{ المائــدة: ٦٧  ــوْمَ الْكَافرِِي الْقَ
وبقــي النبــي s يحــدث النــاس بــا يخلــق لهــم الحيــاة الكريمــة التــي تحصنهــم ممـّـا يعصــف 
بالمجتمعــات ويهــوي بهــا إلى الهــاك ، فقــال صلــوات الله وســامه عليــه : » إني تــارك فيكــم الثقلــن 
ــدا «)1( ، وقــال في أكثــر مــن  كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي مــا إن تمســكتم بهــم لــن تضلــوا بعــدي أب
مناســبة أن عليــا وزيــره وخليفتــه والأولى بالمــوالاة كحديــث المنزلــة)2( وحديــث الرايــة)3(، فقــد أســس 
ــن  ــل للفت ــي لا يجع ــات ، لك ــرك للمنازع ــدد لا أن ي ــكل مح ــن بش ــا ، ولك ــلطة وانتقاله ــداول الس لت
مكانــا في هــذا المجتمــع الــذي عانــى النبــي مــا عانــاه لبنائــه ، ولم يقتــر النبــي عــى التبليــغ بعــي بــن 
أبي طالــب g بــل تعــدى الأمــر ذلــك أن وضّــح لهــم كل الخلفــاء الذيــن مــن بعــده فقــال الخلفــاء مــن 
بعــدي اثنــا عــر وكلهــم مــن قريــش)4( ، لينهــي مســألة الاقتتــال أو التنــازع عــى الســلطة الــذي يعــد 
مــن أخطــر مــا يعصــف بالمجتمعــات ، فوضــع لــه النبــي حــا ناجعــا ، بيــد أن القــوم قــد نــأوا عنــه ، 

فوقعــوا فيــا وقعــوا فيــه مــن خــاف وشــقاق .
والأســاس في كل ذلــك هــو رفاهيــة المجتمــع واســتقراره ، ولذلــك نجــد أن الإمــام عــي g قــد 
ــي ،  ــا النب ــي أراده ــع ، الت ــة المجتم ــر إلى مصلح ــد نظ ــه ق ــي ، لأن ــة النب ــه في خلاف ــة بحق ــرك المطالب ت
فآثــر المواصلــة عــى نهــج الرســول ، وتــرك أمــر المطالبــة بالخلافــة مــع أحقيتــه بهــا ، يقــول في خطبتــه 
المعروفــة بالشقشــقية : »لقــد تقمصهــا فــان، وإنّــه ليعلــم أنَّ محــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــا «)5(، 
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كــا صنــع الإمــام الحســنg فـــي صلحــه مــع معاويــة ،وهــو الــذي يعــرف مــا معاويــة ، لكنــه نظــر إلى 
المصلحــة العامــة ومــا يلحــق بالمجتمــع. 

ــر إلى  ــن c ، كان يش ــن والحس ــع الحس ــي s م ــه النب ــل ب ــذي تعام ــاني ال ــب الإنس ــى الجان حت
أمتــه بمكانتهــا عنــد النبــي الـــذي هــو لا ينطــق عــن الهوى}وَمَــا يَنطِْــقُ عَــنِ الْـَـوَى إنِْ هُــوَ إلِا وَحْــيٌ 
ــم  ــد منه ــنم كل واح ــا إلى أن يتس ــدادا له ــم ، وإع ــة إلى منزلته ــه الأم ــك تنبي ــن ذل ــد م ــى{ ، يري يُوحَ
مســؤوليته إزاء المجتمــع ، ففــي مــا كان يفعلــه النبــي معهــا مــن إطالــة الســجود إذا اعتــى ظهــره 
ــد الله  ــده وعن ــا عن ــن منزلته ــي ب ــه الت ــه ، وأحاديث ــا علي ــل أحدهم ــه إذا أقب ــه لخطبت ــا ، أو قطع أحدهم

ــا . ــذي ينتظرهم ــدور ال ــداد لل ــة إع ــو عملي ــك ه ــلمين ، كل ذل ــد المس وعن
ــال  ــه إلى الاقتت ــودي ب ــلطان ي ــول س ــة لوص ــن دون آلي ــلطان أوم ــن دون س ــع م ــرك المجتم إن ت
والهــاك ، فتذهــب الجهــود هبــاء منثــورا . ولعــل هنــاك مــن ينتقــد أســلوب عــدم إعطــاء النــاس الحــق 
ــر  ــول كث ــه ق ــر في ــذا أم ــة . وه ــدول المتقدم ــة لل ــع الأنظم ــجم م ــه لا ينس ــلطانهم ، وأن ــار س في اختي
ــبة  ــه إلى مناس ــث ونرجئ ــذا البح ــه في ه ــث عن ــرك الحدي ــع . ون ــة الواق ــع ملاحظ ــارئ م ــلمه للق نس
أخــرى ، إلا إشــارة واحــدة أحببــت أن أذكرهــا للقــارئ الكريــم ، وهــي أن عمليــة الإعــداد والتهيئــة 
لا تتنــافى مــع مبــدأ الانتخــاب مــن الشــعب ، فلــو وجــدوا مــن هــو أولى بالحكــم مــن هــؤلاء وأعــرف 
ــى  ــذا ، وتبق ــل ه ــم مث ــى له ــن أن ــه ، ولك ــوا ب ــة فليأت ــة الاجتماعي ــق العدال ــم الله وتحقي ــم في حك منه

ــه.    ــع شــاهدا لا يمكــن تغافل الوقائ
ــوه  ــي وأب ــه النب ــام ب ــا ق ــب م ــمع ويراق ــه كان يس ــن g ، لأن ــام الحس ــا للإم ــت دروس ــا كان ــذه كله ه
وأخــوه ، ولهــذا لم يخالــف ســنة النبــي ولا نهــج عــي ولا نهــج الحســن صلــوات الله عليهــم أجمعــن ، فقــد 
نظــر أولا إلى مصلحــة المجتمــع الــذي أسســه جــده النبــي وغــذّاه أبــوه وأخــوه ، فــكان شــعاره الــذي رفعــه 
يؤكــد هــذه الحقيقــة مــن دون أدنــى شــك )) إنــا خرجــت لطلــب الإصــاح في أمــة جــدي s(()6( ، ولهــذا 
نجــد الإمــام g قــد انتفــض لمصلحــة المجتمــع الــذي بنــاه الرســول وجاهــد أبــوه وأخــوه مــن أجــل رفعتــه، 
ــن ،  ــاح للعالم ــاح والف ــة الإص ــه ني ــرا ، تدفع ــرج لا أشرا ولا بط ــه ، فخ ــة لمجتمع ــال في التضحي ــم يب فل

بصــدق ويقــن منقطــع النظــر ، ولهــذا هــون مــا نــزل بــه لأنــه كان بعــن الله.  
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ممــا تقــدم نجــد أن النبــي قــد تحــرك مــن أجــل إصــاح مجتمعــه ، وســعى لهــذا الهــدف بــكل 
ــادة  ــا أراد س ــيما حين ــره ، س ــه غ ــب في ــا رغ ــن م ــب ع ــات ، ورغ ــد والتضحي ــدم الجه ــائل فق الوس
قريــش أن يعطــوه مفاتيــح الكعبــة ، لكنــه أبــى حتــى لــو أعطــوه الشــمس في يمينــه والقمــر في شــاله، 
ــا بمجتمعــه وعمــل مــن أجــل مصلحتهــم وأرســى الســام وفضلــه عــى غــره مــن  وقــد كان رءوف
الخيــارات ، فأســس هــذه المبــادئ التــي ســار عليهــا  الحســن بــن عــي g ، إذ وجدنــاه رجــل الســام 
الــذي انتفــض مــن أجــل حيــاة كريمــة بعدمــا لاحــظ أن الأمويــن قــد حرفــوا ديــن الله ، ســيما حــن 
حــل يزيــد خليفــة عليهــم ، وهــو مــا هــو : قاتــل النفــس المحترمــة ،شــارب الخمــر، الــذي لا يتــورع 
ــه المجتمــع مــن انحــراف فكــري خطــر نتيجــة ممارســات آل  ــة ، وبعدمــا وصل ــكاب معصي عــن ارت
أميــة مــن أجــل إثبــات حقهــم في الملــك ، ولكــي يفعلــوا مــا يفعلــوا مــن دون حســاب مــن النــاس ، 
وخشــية أن يرفــض النــاس ديــن محمــد الــذي مكــن آل أميــة منهــم ، نهــض الحســن نهضتــه العظيمــة 
التــي باتــت نبراســا للشــعوب المضطهــدة ومنــارة للباحثــن عــن الحريــة والحيــاة الكريمــة ، متبعــا نهــج 
النبــي المصطفــى s ، فأبقــى الإســام خالــدا بعــد أن أوجــده جــده s ، ورحــم الله القائــل الإســام 

محمــدي الوجــود حســيني البقــاء .



83
83

g التداول السلمي للسلطة في نهضة الإمام الحسين

سلسلة اهل البيت )2(

المبحث الثاني ( المكاسب الآنية للنهضة في هدي الوقائع)
مــرت النهضــة الحســينية في ثــاث مراحــل ، المرحلــة الأولى حينــا لازم بيتــه واعتــزل النــاس 
لحكمــة تخــدم المجتمــع والنهضــة ، اســتمرت إلى حــوالي ســنة 50 للهجــرة ، ثــم مرحلــة تصديــه 
ــام ،  ــية للإم ــة السياس ــة الزعام ــاءت مرحل ــا ج ــرة . بعده ــوالي 58 للهج ــة إلى ح ــة الفكري للمرجعي

بــدأت في 60 للهجــرة)7( .
بعــد وفــاة الإمــام الحســن g ، ومــآل الأمــر إلى الإمــام الحســنg ، واســتمرار معاويــة في 
ــه للخمــر  ــد المعــروف بشرب ــده يزي ــاس لول ــة البيعــة مــن الن ــا طلــب معاوي ــل الأدهــى حين نهجــه، ب
ومجونــه ولهــوه، أدرك أن المجتمــع ســيصل إلى نهايــة الخــراب ، وســيؤول الفكــر إلى الانحــراف التــام، 
فــا بــد مــن تــدارك الأمــر ، فبــدأ التحــرك وعقــد مؤتمــرا حاشــدا في بيــت الله دعــا فيــه وجوهــا مــن 
المهاجريــن والأنصــار والتابعــن وعامــة المســلمين ، فبــن لهــم المحــن التــي ألمــت بالمجتمــع مــن جــراء 
النهــج الأمــوي ، ودعــا النــاس إلى أن يذهبــوا إلى أمصارهــم ويحدثــوا خاصتهــم ومــن يثقــون بهــم عنــه 

وعــن مــا قــام بــه معاويــة )8(.
وفي ســنة 60 للهجــرة ، هلــك معاويــة وأخلــف يزيــد بعــده ، وبــدأ النهــج الأمــوي يزيديــا هــذه 
ــة  ــدأت المضايق ــد ، فب ــة ليزي ــن البيع ــن الحس ــذ م ــة ليأخ ــه في المدين ــا إلى والي ــد كتاب ــث يزي ــرة ، فبع الم
ــور  ــى أم ــث ع ــف البح ــا يق ــراق وهن ــل إلى الع ــداء الرحي ــه الف ــي ل ــزم روح ــام ، فع ــاردة للإم والمط

ــا بهــا : ليعطــي رأي
أولا لم يخرج الحسين من المدينة؟ .
لماذا يتجه إلى العراق دون غيره؟. 

لم يأخذ عياله وأطفاله معه ؟.
ما عدد الذين خرجوا معه ، وهل أعد العدة لأمره ؟.

ــد  ــه g ق ــك أن ــة رســول الله فذل ــة عــن هــذه الأســئلة ، أمــا خروجــه مــن مدين فلنحــاول الإجاب
علــم أن المدينــة ليســت المــكان المناســب لنهضتــه ، لأن مجتمعهــا وبفعــل السياســة الأمويــة غــر قــادر 
عــى التفاعــل الإيجــابي مــع نهضــة الإمــام الحســن g ، فضــا عــن إحــكام الســيطرة الأمويــة عليهــا، 
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ــه أن يفعــل شــيئا لمجتمعــه الــذي  ــا ورجــالا ، وبقــاء الإمــام في هــذه البقعــة لــن يتيــح ل إمــارة وعيون
بــدأ ينهــار أمــام ناظــره ، فــا بــد مــن حــل ومخــرج لإنقــاذه ، ففكــر بالعــراق بديــا عــن المدينــة لتكــون 
مهــدا لنهضتــه ونقطــة إشــعاع لبــث الحيــاة الكريمــة ، وإنشــاء المجتمــع المــدني الســعيد الــذي وصــف 
ــرٌ فِ  ــمْ وَتَكَاثُ ــرٌ بَيْنكَُ ــةٌ وَتَفَاخُ ــوٌ وَزِينَ ــبٌ وَلَْ ــا لَعِ نْيَ ــاةُ الدُّ ــاَ الَْيَ ــوا أَنَّ ــه بأنهــا }اعْلَمُ ــاة في ــاري الحي الب
ا ثُــمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا وَفِ  اهُ مُصْفَــرًّ ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ يَيِــجُ فَــرََ الْمَْــوَالِ وَالْوَْلَدِ  كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّ
نْيَــا إلَِّ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ{ الحديــد: ٢٠،  الْخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنَ اللَِّ وَرِضْــوَانٌ وَمَــا الَْيَــاةُ الدُّ
إذ أن جمالهــا يغــرّ الإنســان ، وكأنــه لا يبرحهــا . وهــو بهــذا يذكرنــا بخــروج النبــي إلى يثــرب مــن أجــل 
نـِـي  ــبُ قَــالَ رَبِّ نَجِّ قَّ نهضتــه المحمديــة ، فقــد خــرج الحســن بــن عــي g  } فَخَــرَجَ مِنهَْــا خَائِفًــا يَتََ

مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِِــنَ { القصــص: ٢١.ورحــم الله الســيد جعفــر الحــي إذ يقــول :
خرج الحسين من المدينة خائفا               كخروج موسى خائفا يتكتم

لقــد نصــح معاويــة ولــده قبــل وفاتــه فقــال في وصيتــه التــي ســأختار منهــا مــا ذكــره عــن  المــدن 
وأقوامهــا : » انظــر أهــل الحجــاز فهــم أصلــك وفرعــك ، فأكــرم مــن قــدم عليــك منهــم ومــن غــاب 
ــك ...  ــدا ولا ينصحون ــك أب ــم لا يحبون ــراق فإنه ــل الع ــر أه ــم،  ، وانظ ــم ولا تعقه ــا تجفه ــك ف عن
وإن ســألوك عــى كل يــوم  أن تعــزل عنهــم عامــا فافعــل، فــإن عــزل عامــل واحــد هــو أيــر وأخــف 
مــن أن يشــهر عليــك مائــة ألــف ســيف ، وانظــر يــا بنــي أهــل الشــام فإنهــم بطانتــك وظاهرتــك وقــد 
ــك مــن  ــاء حمــاة في الوغــى ...(()9( وإني لســت أخــاف علي ــد اللق بلوتهــم واختبرتهــم فهــم صــر عن
قريــش إلاّ أربعــة : )) الحســن بــن عــي ، وعبــد الله بــن عمــر ، وعبــد الله بــن الزبــر ، وعبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر(( )10( . وهــذان النصــان يبينــان كل مجتمــع وعلاقتــه مــع الأمويــن ومــن ســواهم ، وأن 
ــر مــن الرجــال ،  ــد الإمــام الحســن g بــل كانــت معلومــة عــن كث ــة كانــت موجــودة عن هــذه الرؤي

لذلــك كان الاختيــار الخــروج مــن المدينــة والســر إلى العــراق .
ثــم إن الإمــام محمــد بــن الحنفيــة قــد دخــل عــى الحســن g ، حــن علــم أنــه عــازم عــى الخــروج 
ــه ناصحــا أن ينــزل غــر العــراق فقــال: ))تخــرج إلى مكــة ، فــإن اطمأنــت بــك  ــة ، فقــال ل مــن المدين
ــم  ــك ، وه ــدك وأبي ــار ج ــم أنص ــن ، فإنه ــاد اليم ــت إلى ب ــرى خرج ــن الأخ ــذاك ، وان تك ــدار ف ال
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سلسلة اهل البيت )2(

أرأف النــاس وأرقهــم قلوبــا ، وأوســع النــاس بــادا ، فــإن اطمأنــت بــك الــدار ، وإلاّ لحقــت بالرمــال 
وشــعب الجبــال ، وجــزت مــن بلــد إلى بلــد ، حتــى تنظــر مــا يــؤول إليــه أمــر النــاس ، ويحكــم الله بيننــا 
وبــن القــوم الفاســقين(()11( . وقــد شــكره الإمــام الحســن عــى نصحــه ولم يبــن لــه خطــأ رأيــه تأدبــا 
كعادتــه g ، لأن الإمــام لم يخــرج خوفــا مــن يزيــد أو أتباعــه ، إنــا خــرج مــن أجــل المجتمــع لإصلاحــه 
ــن  ــه ، لك ــاق نهضت ــق لانط ــار الموف ــن الخي ــن ، ولم يك ــب إلى اليم ــف يذه ــه ، فكي ــه ورفاهيت وحريت
الحســن آثــر العــراق لأنــه الأنســب لنهضتــه ففيــه شــيعة أبيــه ،وهــم أرضيــة النهضــة ومادتهــا ، يضــاف 
إلى ذلــك أمــور لحظهــا الإمــام g في اختيــاره العــراق ، منهــا أن العــراق يحتــل موقعــا جغرافيــا مهــا في 
المنطقــة يصلــح أن يكــون نقطــة انطــاق النهضــة إلى الشــعوب ، ومنهــا أن العــراق محــط أنظــار العالمــن 
ــة إلّ  ــوم ، ففــي وســائل الإعــام لا تجــد يومــا محطــة إعلامي ــذ ذلــك الزمــن وحتــى الي والمهتمــن من
وتذكــر العــراق ، في حــن تشــهد دول المنطقــة كلهــا ومنهــا اليمــن أحداثــا مماثلــة وكثــر مــن القنــوات 
تهمــل ذكرهــا ، ومــا جــرى في العــراق في الوقــت الراهــن أقــام الدنيــا ولم يقعدهــا ، فقــد وصــل الأمــر 
إلى أن تســتقصي هــذه القنــوات حتــى الأحــداث اليســرة مــن قبيــل مقتــل أفــراد أو حــوادث في مناطــق 

متفرقــة مــن البلــد ، فالإمــام g يعلــم بهــذه المزايــا قطعــا وإلا مــا أصر عــى الذهــاب إلى العــراق .
ولابــد أن يعلــل البحــث إخــراج الإمــام لعيالــه ، مــع أن هنــاك مــن نصــح الإمــام بإبقــاء عيالــه ، بيــد 
أن الحســن قــد أصر عــى أخــذ عيالــه ، فلــاذا يفعــل الإمــام ذلــك ؟ يمكــن تعليــل الأمــر بــكل مــا يــأتي : 

لم يخــرج الإمــام محاربــا ، وإنــا خــرج لإصــاح المجتمــع فغرضــه الحيــاة لا المــوت ، وإن كان عالمــا *
ــراره  ــا« )12( ، وتك ــس وكرب ــن النواوي ــوات ب ــان الفل ــا عس ــالي تقطعه ــيموت » كأني بأوص ــه س أن
ــا تســر وراءهــم «)13(  ، إلاّ أن ذلــك مــن بصــرة المعصــوم ، وهــي  ــارة :» القــوم يســرون والمناي لعب
ــات  ــوء المقدم ــول في ض ــه مقت ــم أن ــو يعل ــام وه ــرج الإم ــي ، وإلا لمَ خ ــع  العم ــب لا التوق ــن الغي م
الماديــة؟، وإنــا خــرج لغــرض الإصــاح وأخــذ الأثــر في المجتمــع ، وإلّ يبقــى في المدينــة وهــو مقتــول 
لا محالــة؟. بــل أراد أن يؤســس نقطــة انطــاق لنهضتــه التــي حــال دونهــا الأمويــون كــا ظنــوا بقتلهــم 
الحســن، وإلّ فــإن الحســن برفضــه للظلــم والفســاد الأمــوي فإنــه ســيحقق إصــاح المجتمــع ســواء 

قتــل أم لم يقتــل ، فقــد خــط نهــج الإبــاء والخــروج عــى الظــالم ســيما حــن يكــون مثــل يزيــد .
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ليــس مــن شــيم المــرء تــرك عيالــه وهــو يعلــم أن هنــاك مــن يســتهدفه ويســتهدفهم ، فكيــف بــابي *
الأحــرار الحســن بــن عــى بــن أبي طالــب .

قــد يكــون تــرك العيــال نقطــة ضعــف عــى الإمــام ، قــد يســتغلها الخصــم الــذي لا يتوقــف عــن أي *
ســلوك لبلــوغ هدفــه .

ــه  ــرج مع ــم ؟ لم يخ ــم كان عدده ــام ،ك ــع الإم ــوا م ــن خرج ــألة الذي ــث مس ــح البح ــي أن يوض بق
إلا رهــط قليــل مــن إخوتــه وأبنائهــم وبعــض الأصحــاب والصحابــة . ألم يســتطع الإمــام جمــع عــدد 
أكــر للقتــال ؟ وهــو الــذي جمــع مــا يقــرب مــن الســبع مائــة نفــر في منــى . الجــواب أن الإمــام لم يخــرج 
لحــرب بــل خــرج للإصــاح وبنــاء المجتمــع فــاذا يصنــع بالجيــش ؟ لقــد خــرج الإمــام بنهضــة فكريــة 
ــف  ــن العط ــأس م ــن لا ب ــراك لك ــى والاش ــة في المعن ــي العملي ــة تعن ــت الفكري ــة ،- وإن كان وعملي
للاهتــام - ، والنهضــة الفكريــة أوســع مــن أن تكــون ســاحا أو دمــاء أو أي شيء آخــر ، لــذا عندمــا 
اعــرض الخصــم هــذه النهضــة لم يكــن مهــا دونهــا الأرواح والعيــال والحيــاة وأي شيء آخــر ، وهنــا 
يكمــن الــر في النهضــة الحســينية ، لقــد كانــت في الله ومــن أجــل المجتمــع لم يكــن لا للحســن ولا 
لعيالــه ولا لصحبــه مطمــع في شيء غــر رضــا الله وخدمــة المجتمــع ، ولهــذا نلحــظ أن المجتمــع يقــدم 
ــيد  ــاء لس ــرء وف ــه الم ــا يقدم ــل م ــن أفض ــع ، ولك ــه للمجتم ــا قدم ــاء لم ــن وف ــل الحس ــن أج ــدم م ويق
الشــهداء والبطــل الخالــد هــو الســر عــى نهجــه ومــا أراد تحقيقــه في المجتمــع ، فمتــى صلــح الفــرد كان 
نــاصرا للحســن g ، أمــا غــر ذلــك ومــن دون الصــاح الفكــري والعمــي فأمــر قــد يكــون مــردودا 
ســيما إذا ألحــق ضررا بالمجتمــع أو بالنهضــة نفســها ، وهنــا أدعــو إلى أن توضــع الشــعائر والممارســات 
ــا  ــه وم ــار لنهضت ــق الانتص ــا يحق ــام وم ــرضي الإم ــا ي ــون م ــاس والمحب ــم الن ــم ، ليعل ــزان الحك في مي

يكــون غــر ذلــك .
ــوت  ــاة لا للم ــت للحي ــن g كان ــام الحس ــة الإم ــى أن نهض ــا ع ــل به ــورا أدل ــر أم ــي أن أذك بق
وإنهــا أكــر مــن أن تكــون ثــورة ســاح أو مــوت ، فالمــوت والشــهادة مفــردة مــن المفــردات العظيمــة 
للنهضــة الحســينية لكنهــا ليســت كل النهضــة . وهــذا مــا ســيكون في المبحــث الأخــر مــن البحــث . 
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المبحث الثالث ( المجتمع بعد النهضة الحسينية)
إذا كان مــا ذكرنــاه موضــع القبــول فإننــا ســنمضي للحديــث عــن المجتمــع بعــد النهضــة الحســينية ، 
وســنتوقف متأملــن عنــد ثــاث محطــات الأولى عنــد المجتمــع الــذي بقــي يراقــب المعصــوم ، والثانيــة 
عنــد مــن تأثــر بجانــب مــن النهضــة الحســينية وهــو جانــب الشــهادة ، والثالثــة عنــد الطــرف الآخــر 

كيــف وجــد هــذه النهضــة وبــاذا أثــرت .
الوقفــة الأولى : بقيــت أشــباح كربــاء وآثارهــا النفســية ملازمــة للإمــام زيــن العابديــن g، كونــه كان 
متابعــا ومشــاهدا لمــا جــرى عــى الحســن وعيالــه مــن وحشــية التعامــل مــع من خــرج لخيرهــم وصلاحهم، 
مــع مــن لم يرفــع ســيفا لقتالهــم ، لم نجــد في أن الإمــام قــد دعــا إلى حمــل ســيف أو إراقــة دمــاء ، لأنهــم مــا 
كانــوا كذلــك أبــدا ، حتــى مــع كل الثــورات التــي جــاءت بعــد واقعــة الطَّــف المروعــة، مــن أمثــال حركــة 
ــام الله  ــم س ــط  منه ــد أو خط ــن ع ــد م ــك ، لم نج ــر ذل ــن ، وغ ــي ، والتواب ــف الثقف ــن يوس ــار ب المخت
عليهــم، لأنهــا وبــكل بســاطة لم تمثــل النهــج الرســالي الــذي ســار عليــه المعصومــون ، لهــذا مارســوا دورهــم 
في الحيــاة كونهــم مصلحــن يهــدون النــاس لمــا فيــه خيرهــم ، فهــم عــدل الكتــاب والوســيلة التــي تنجــي 
النــاس مــن الضلالــة والزيــغ عــن الحــق . ولســت فيــا قلــت أني أقلــل مــن شــأن الثــورات ضــد الطغــاة 
معــاذ الله ، بــل إني لأقلــل شــأنها أمــام العمــل المتكامــل الرائــع في نهضــة الحســنg التــي صنعــت الحيــاة 
إزاء المــوت الــذي صنعــه الأمويــون في تضليــل العقــول وتجهيــل النــاس، فالثــورات التــي تخــرج إنــا تنظــر 
إلى جزئيــة مــن جزئيــات النهضــة ، لهــذا لم تتــورع الثــورات مــن إراقــة الدمــاء أمــام مــن يقــف ضدهــا أو 
ــاء  ــن ج ــو م ــه؟! وه ــف يقاتل ــل فكي ــع مضل ــرف أن المجتم ــد ع ــن g ، فق ــة الحس ــا ، إلا نهض يرفضه
ــال  ــأي ح ــا ب ــرج مقات ــن g خ ــول أن الحس ــن الق ــك لا يمك ــم ، لذل ــم وصلاحه ــل إصلاحه ــن أج م
مــن الأحــوال ، لكــن القــوم قــد فرضــوا عليــه ســل الســيف أو المــوت بالــذل والهــوان، ))ألا وإن الدعــي 
ــوله  ــك، ورس ــا ذل ــى الله لن ــة يأب ــا الذل ــات من ــة وهيه ــلة والذل ــن الس ــن ب ــن اثنت ــز ب ــد رك ــي ق ــن الدع ب
والمؤمنــون ، وحجــور طابــت وطهــرت ، وأنــوف حميــة ، ونفــوس أبيــة مــن أن نؤثــر طاعــة اللئــام، عــى 

مصــارع الكــرام (( مــرددا أبيــات فــروة بــن مســيك المــرادي :
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فإن نهزم فهزامون قدما  وإن نهزم فغير مهزمينا وما إن طبنا جبن ولكن  منايانا ودولة آخرينا فقل 
للشامتين بنا افيقوا  سيلقى الشامتون كما لقينا إذا مــــــا المــوت رفـــع عن أنــــاس  بـــكـلـكـه أنـــــــاخ 

بــآخريــتنا
لم يكــن هــذا الخــروج إذا مــن إجــل المعركــة ، ولم يــدع الحســن إلى جمهــرة النــاس مــن حولــه، بــل 
ــه  ــان الســلطة المســتبدة الغاشــمة أن يلحــق ب ــه والخــاص مــن طغي ــد اللحــاق ب طلــب مــن مــن يري
عاجــا أو آجــا ، وأعلــن ســام عليــه وجهتــه ، فبقــي مــن المســلمين مــن يراقــب الأمــور ، لــرى إلى 
ــه ، مــن دون أن يكــون لــه موقــف واضــح مــن الإمــام الحســن g  ، أو مــن لم يكــن  مــا ســتؤول إلي
بقــادر عــى أن يعلــن تأييــده للإمــام خشــية مــن جــور الجائريــن ، وهنــاك الذيــن نــاصروه وكانــوا معــه 
وغالبيتهــم مــن أهــل الكوفــة ، وهنــاك مــن تحــزب لقتالــه وغالبيتهــم في جيــش بنــي أميــة وممــن كانــت 

لهــم مطامــع ماديــة دنيئــة في قتــل الحســن)14(.
ــة : عــاش يزيــد بعــد استشــهاد الإمــام الحســن g ثــاث ســنوات وشــهر وبضعــة  الوقفــة الثاني
أيــام غــزا بهــا المدينــة وأباحهــا ثلاثــة أيــام للجنــد وغــزا الكعبــة ورماهــا بالمنجنيــق ، بعــد ذلــك 

ــة . ــا داخلي ــت حروب ــت وعاش ــة وتمزق ــة الأموي ــت الدول تصدع
شــهد التأريــخ فيهــا ثــورات حملــت الســيف للــذود عــن أهدافهــا ومراميهــا ، متخــذة مــن موقــف 
أبي الأحــرار وســيد الشــهداء مثــا في ترخيــص النفــس أمــام الغايــات الســامية ، إذ اســتطاعت ثــورة 
الحســن g أن تحــرر النــاس مــن القيــود وأن يعلنــوا صرخاتهــم بوجــه الاســتبداد والجــور ، فبزغــت 
ثــورات عــدة أشــهرها ثــورة أبي اســحق المختــار الــذي اســتطاع أن يقتــص مــن بعــض الجــرم الــذي 

ارتكبــه الأمويــون بحــق آل بيــت النبــوة ، وتتالــت بعدهــا الثــورات الواحــدة تلــو الأخــرى)15( . 
ولكن هذه الثورات لم ترق إلى ما ارتقت إليه النهضة الحسينية ، فهل من علة لذلك ؟

لم تكــن نهضــة الحســن تنطلــق مــن ضغائــن في نفســه مــن أحــد حتــى لــو كان يزيــد ، فهــو لم يخــرج 
عــى يزيــد كونــه ابــن معاويــة أو غاصبــا لحقــه ، بــل لأن المجتمــع ســيهلك تمامــا بوجــود نهــج يزيــد، 
ــوري أو  ــل ث ــأي عم ــه . ف ــاء لصلاح ــاء والأولي ــه الأنبي ــخر الله ل ــذي س ــع ال ــدارك المجتم ــض لت فنه
بطــولي يمكنــه أن يقــرب ممــا قــام بــه الحســن بــن عــي مــن نكــران للــذات ، لقــد تحــى بنهــج أبيــه أمــر 
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المؤمنــن حــن خــرج لصــد عمــرو بــن ود العامــري إذ قــال النبــي فيــه :» بــرز الإيــان كلــه إلى لــرك 
كله«)16(.عندمــا تأخــر عــي g في قتلــه وســأله  النبــي صلــوات الله عليــه وعــى آلــه ، فأجابــه بأنــه إنــا 
تأخــر لأن ابــن ودٍ قــد بســق في وجهــه الشريــف وكان غاضبــا فخــي أن يقتلــه وهــو كذلــك ، فتأخــر 

حتــى هــدأ روعــه ، فــأي أنــاس أولئــك صلــوات الله وســامه عليهــم ؟.
الوقفــة الثالثــة : لقــد أذهلــت صرخــات أبي عبــد الله الحســن أذهــان الطغــاة ، وهــزت مضاجعهــم 
ــه ، فدكــت تلــك المواقــف عــروش الطغــاة ، وعلمــوا  تلــك المواقــف التــي وقفهــا الحســن وأصحاب
أن ليــس لهــم بقــاء أمــام صمــود الأحــرار ، ولهــذا بقــي هتــاف يــا لثــارات الحســن تهــز مضاجعهــم، 
ــاة  ــعارا للحي ــون  ش ــن يك ــة الحس ــا لنهض ــعار ي ــن ش ــكان . لك ــان وم ــرار في كل زم ــا الأح ويتخذه

وللشــهادة والخــر.
لقــد اختلــف النــاس في رؤيتهــم لنهضتــه فصــوروه بثــاث صــور: الصــورة الأولى التــي يصورهــا 
الإعــام الأمــوي الــذي تبنــى أن الحســن خــارج عــى الديــن وخــارج عــى الخليفــة الشرعــي ، فهــو 
مــارق في عرفهــم وفيــا أوهمــوا النــاس ، فقــد ذكــرت مصادرهــم هــذا الفهــم فيــا روي مــن بعــض مــا 
جــرى مــن كلام بــن قــادة الجيــش الأمــوي وبــن الجنــد إذ قــال : » يــا أهــل الكوفــة ألزمــوا طاعتكــم 
ــذه  ــت ه ــى وصل ــام «)17( ، حت ــف الإم ــن وخال ــن الدي ــرق م ــن م ــل م ــوا في قت ــم ولا ترتاب وجماعتك
الأقــوال إلى يومنــا هــذا ، كــا نجدهــا عنــد الشــيخ الخــري الــذي يقــول : » وعــى الجملة فان الحســن 
أخطــأ خطــأ عظيــا في خروجــه هــذا الــذي جــر عــى الأمــة وبــال الفرقــة والاختــاف ، وزعــزع عــاد 
ألفتهــا إلى يومنــا هــذا ... غايــة الأمــر أن الرجــل طلــب أمــرا لم يتهيــأ لــه ولم يعــدّ لــه عدتــه . فحيــل بينــه 
وبــن مــا يشــتهي وقتــل دونــه «)18( . والصــورة الثانيــة هــي الصــورة التــي أظهــرت الحســن g ثائــراً 
مــن أجــل الملــك وكان مــن حقــه ذلــك بيــد أنــه قــد أخطــأ فقُتــل وانهــزم ، ليؤســس العباســيون لهــم 
الحــق في الخــروج عــى الأمويــن ويأخــذون الملــك منهــم باســم الثــأر للحســن والانتصــاف للعلويــن 
ــاره  ــؤوه باختي ــد خط ــد( ، فق ــن آل محم ــا م ــك ) الرض ــى ذل ــعاراتهم ع ــص ش ــت تن ــا كان ــا ك جميع
ــى هــذه الصــورة جمــع  ــد تبن ــه نســاء وأطفــالا ، وق ــه لعيال ــة دون غيرهــا ، كــا خطــؤوه بصحبِ الكوف
ــا  ــوا التاريــخ في عهــد بنــي العبــاس مثــل الطــري وغــره ، وحــذا حــذوه في مــن المؤرخــن ممــن كتب
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بعــد الذهبــي وابــن كثــر وغيرهــم )19(، أمــا الصــورة الثالثــة التــي تقابــل مــا تقــدم فهــي التــي تصــور 
الحســن g وارث الأنبيــاء وإمامــا مــن أئمــة الهــدى ، خــرج مــن أجــل دحــر الظلــم وإرســاء الديــن 
الــذي أقامــه جــده المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه ، وهــذا مــا ظهــر في تــراث أهــل البيــت وأحاديثهــم ، 
ومــا تناقلــه شــيعتهم ومحبوهــم وكل مــن نظــر ببصــرة وعــدل وإنســانية وأزاح هــواه وأمــراض النفــس 
التــي تُســلّم نفســها إلى الشــيطان . فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق g قولــه : » اللهــم إني أشــهد أن هــذا 
القــرَ قــرُ حبيبــك وصفوتــك مــن خلقــك، الفائــز بكرامتــك، أكرمتــه بالشــهادة، وأعطيتــه مواريــث 
الأنبيــاء، وجعلتــه حجــة لــك عــى خلقــك، فأعــذر في الدعــوة، وبــذل مهجتــه فيــك ليســتنقذ عبــادك 
مــن الضلالــة والجهالــة والعمــى والشــك والارتيــاب، إلى بــاب الهــدى والرشــاد. وأنــت يــا ســيدي 
ــاع  ــا وب ــه الدني ــن غرت ــك م ــن خلق ــك م ــه في طاعت ــوازر علي ــد ت ــرى، وق ــرى ولا ت ــى ت ــر الأع بالمنظ
ــقاق  ــل الش ــادك أه ــن عب ــاع م ــولك s، وأط ــخط رس ــخطك و أس ــس، وأس ــن الأوك ــه بالثم آخرت
والنفــاق، وحملــة الأوزار، المســتوجبين النــار، اللهــم العنهــم لعنــا « وبيــا » وعذبهــم عذابــا « أليــا(20(، 
ــج  ــذا النه ــي ، وه ــكل ج ــن g بش ــن الحس ــت ع ــل البي ــا أه ــي يصوره ــورة الت ــد الص ــا تتجس وهن

التصويــري هــو مــا قــام بــه شــيعته وموالــوه إلى يومنــا هــذا وحتــى مــا يشــاء الله ســبحانه وتعــالى .



91
91

g التداول السلمي للسلطة في نهضة الإمام الحسين

سلسلة اهل البيت )2(

 الخاتمة والنتائج 
يمكن أن يجمل البحث نتائجه في النقاط الآتية :

وجــد البحــث مــن طريــق مســرته وعرضــه لــيء مــن ســرة المصطفــى sوســرة أمــر المؤمنــن *
وولديــه الحســنينb، أن هنــاك نهجــا متحــدا عندهــم صلــوات الله عليهــم أجمعــن ، فقــد كانــوا 
يختلفــون عــن التفكــر الســائد عنــد كثــر مــن النــاس أن الإصــاح يكــون بالســيطرة أولا عــى دفــة 
الحكــم ومنــه إلى المجتمــع ، ولكنهــم لم يقــروا الإصــاح عــى هــذا بــل يمكــن أن يتخــذ طرائــق شــتى 

لحصولــه ، وهــذا مــا نجــده عنــد ملاحظــة مــا مــر في البحــث لســرة النبــي وآلــه .
إن فكــرة الحكــم وإدارة الدولــة ورعايــة شــؤون النــاس عنــد أهــل البيــت يكــون بشــكل آخــر عــن *

مــا عنــد النــاس ، فهــو لا يعنــي الجلــوس في كــرسي الحكــم أولا .
فكــرة الحكــم إمــا أن تكــون ســلمية فبهــا وإلا فــا قيمــة للحكــم عندهــم لهــذا أسســوا قبــل الجميــع *

مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة بالطريقــة التــي يرونهــا .
إن الإمــام الحســن قــد خــرج ناهضــا بأمتــه ، ومخلصــا لهــا مــن طغيــان الظلمــة ، مــن طريــق مســرة *

إصــاح وتوعيــة وتبصــر لمــا ســتؤول إليــه الحيــاة .
الحسين g بطل السلام ورجل السلام كجده وأبيه .*
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1-سنن الترمذي : 3 / 543

2-ينظر : صحيح مسلم : 4/ 1870 ؛ فضائل الصحابة : 1/ 14-13
3- ينظر : صحيح البخاري : 5/ 18 ؛ بحار الأنوار : 39/ 8- 10

4- ينظر : صحيح مسلم : 3 / 1452
5-نهج البلاغة : 36

6- بحار الأنوار : 10 / 342
7- ظ : تاريخ الطبري : 5 / 321

8- ظ : المصدر نفسه .
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم*
ــاء * ــي ، إحي ــر المجل ــد باق ــيخ محم ــوار : الش ــار الأن بح

ــران ، 1388هـــ .   الكتــب الإســامية ، قــم المقدســة- إي
تاريــخ الرســل والملــوك ، الطــري 310هـــ ،ط2 ، دار *

الــراث ، بــروت ، 1387هـــ .
* ، الفكــر  دار   ، 379هـــ  الترمــذي   : الترمــذي  ســنن 

1403هـــ  ، بــروت 
ــد الله * ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري :محم ــح البخ صحي

البخاري)256هـــ( ، تحقيــق : محمــد زهــر بــن نــاصر 
النــاصر،ط1، دار طــوق النجــاة ، 1422هـــ.

الحجــاج * بــن  مســلم   : مســلم  صحيــح 

النيســابوري)261هـ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي 
)د.ت(.  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار   ،

الفتــوح : أبــو محمــد أحمــد بــن أعثــم الكــوفي 314هـــ ، *
تحقيــق : عــي شــري ، مطبعــة دار الأضــواء، 1411هـــ.

فضائــل الصحابــة : أبو عبــد الرحمن النســائي )303هـ( *
ط1، دار الكتــب العلميــة ، بيروت ، 1405هـ .

مقتــل الحســن : الســيد عبــد الــرزاق المقــرم ، ط1 ، *
مطبعــة الشريعــة ، 1432 هـــ ق .

الشريــف * جمــع   : عــي  للإمــام  البلاغــة  نهــج 
الــرضي ، تحقيــق: الشــيخ فــارس الحسّــون ، مركــز 
الأبحــاث العقائديــة ، قــم المقدســة ، إيــران ، ط1،  

1419هـــ .
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 ملخص البحث 
الحديــث عــن النهضــة الحســينية ودورهــا في التغــر الاجتماعــي أصبــح واضحــاً ومســموعاً أكثــر 
ــر  ــة التغ ــا الان، فعملي ــال لذكره ــع لا مج ــة للجمي ــرة ومعروف ــباب كث ــك لأس ــل، وذل ــن ذي قب م
الاجتماعــي مســتمرة مــا دامــت الحيــاة، والنهضــة الحســينة لم تكــن خاصــة بزمــان مــا أو مجتمــع 
معــن، وإنــا هــي تصــح لــكل زمــان ولــكل مــكان ولجميــع المجتمعــات بغــض النظــر عــن دياناتهــم 
وانتماءاتهــم وألوانهــم وأطيافهــم، فهــي نهضــة عالميــة لجميــع الإنســانية. كــا أن اســتذكارها واســتلهام 

ــاة عامــة. العــر والمواعــظ منهــا هــي ديمومــة لاســتمرار الإســام بشــكل خــاص والحي
وتمثــل مقولــة الإمــام  الحســن g: » لم أخــرج أشراً ولا بطــراً، وإنــا خرجــت لطلــب الإصــاح 
ــالله أولى  ــق ف ــول الح ــي بقب ــن قبلن ــر ... فم ــن المنك ــي ع ــروف وانه ــر بالمع ــد أن أم ــدي، أري ــة ج في ام
ــن القــوم بالحــق وهــو خــر الحاكمــن«     ــي وب ــى يقــي الله بين بالحــق، ومــن رد عــى هــذا اصــر حت
اعــان واضــح مــن اجــل التغيــر والإصــاح بجميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة. كــا ان ثــورة الإمــام 
الحســن g ودعوتــه الى الإصــاح تختلــف عــن جميــع الثــورات وجميــع الدعــوات لكونهــا خرجــت 
مــن رحــم المجتمــع المقهــور، فضــاً عــن كونهــا أصبحــت فيــا بعــد إطــاراً لــكل الدعــوات المطالبــة 
بالتغــر الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي والثقــافي وفي الكثــر مــن المجتمعــات وفي مناطــق مختلفــة 
مــن العــالم. كــا أن التغــر الاجتماعــي الــذي يحــدث نتيجــة النهضــة الحســينية يحمــل صفة الاســتمرارية 
ــاة  ــالات الحي ــتى مج ــدث في ش ــي تح ــة الت ــة والثقافي ــب التطــورات التكنولوجي ــدداً وحس ــه متج لكون
المختلفــة، ويظهــر عــى شــكل ممارســات وافعــال في ســلوك الافــراد، وخصوصــاً في شــهر محــرم الحــرام 
الــذي قامــت فيــه ثــورة الإمــام الحســن g. ولهــذا يهــدف البحــث للإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة:

ما هي مفاهيم التغير الأجتماعي، والثورة، والإصلاح الاجتماعية في إطار النهضة الحسينية؟1-
كيف أسهمت النظريات السوسيولوجية في تفسير النهضة الحسينية؟2-
ما هي مظاهر التغير الاجتماعي التي أحدثتها النهضة الحسينية؟3-
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أولا: مفاهيم البحث
التغير الاجتماعي1-

إن الحديــث عــن التغــر الاجتماعــي يعنــي الحديــث عــن المجتمــع برمتــه في تفاعلاتــه المعقــدة وفي 
اتســاعه في الزمــان والمــكان، كــا أنــه يعنــي الإشــارة الى نقيضــه أي الى عنــاصر الثبــات والاســتقرار 
ــكل لا  ــدث بش ــدث لا يح ــا يح ــر عندم ــا ان التغ ــات، ك ــر ثب ــر بغ ــاك تغ ــس هن ــع. فلي في المجتم
ــي  ــا حــدودا يحــدث فيهــا، وأيضــا الحديــث عــن التغــر الاجتماعــي يعن ــه دائ ــا يكــون ل ــامٍ وان متن
ــة الإمســاك بالعنــاصر الأساســية فيــه. وقــد يشــر التغــر الى التحــولات  ــة القيــاس وصعوب صعوب
ــة  ــة المنظم ــات الاجتماعي ــكل العلاق ــي تش ــي الت ــل الاجتماع ــي والتفاع ــل الاجتماع ــاط الفع في أن
ــاء الاجتماعــي، ويتضمــن ذلــك كل اشــكال التحــول التــي تحــدث في القيــم  التــي هــي جوهــر البن
والمعايــر وقواعــد الســلوك الضابطــة لأنــاط التفاعــل بــن الافــراد، والتغــر بهــذا المعنــى هــو التبــدل 
الجوهــري في الأبنيــة الاجتماعيــة أي في أنــاط الفعــل الاجتماعــي بــا في ذلــك النتائــج المرتبطــة بهــذا 
التبــدل كــا تنعكــس في التغــرات التــي تطــرأ عــى القيــم والمعايــر والمنتجــات الثقافيــة والرمــوز)1(. 
ــم،  ــي، والنظ ــاء الاجتماع ــى البن ــرأ ع ــدة تط ــاع جدي ــي الى أوض ــر الاجتماع ــح التغ ــر مصطل ويش
والعــادات، وأدوات المجتمــع نتيجــة لتشريــع أو قاعــدة جديــدة لضبــط الســلوك، أو كنتــاج لتغــر 
ــة)2(.  ــة الاجتماعي ــي أو البيئ ــود الاجتماع ــب الوج ــن جوان ــب م ــن أو جان ــي مع ــاء فرع ــا في بن ام
والتغــر الاجتماعــي يمكــن تعريفــه اجرائيــاً هنــا هــو الــذي يحــدث في البيئــة الاجتماعيــة بشــكل عــام 
ــام الحســن g عــام 61 للهجــرة  ــام بهــا الإم ــي ق ــة نتيجــة النهضــة الحســينة الت وبأنســاقها المختلف

والتــي تتجــدد في كل عــام في العــاشر مــن المحــرم الحــرام.
الثورة2-

ــارة إلى  ــاً للإش ــتعمل أحيان ــو يس ــاً، وه ــا بعض ــة ببعضه ــا مرتبط ــدة، ولكنه ــان ع ــح ذو مع مصطل
تدمــر احــدى الجماعــات الحاكمــة بواســطة جماعــة أخــرى. وأن كان هــذا الحــدث يســمى انقلابــاً، إذ 
أن الثــورة تطلــق عــادة عــى الوقائــع التاريخيــة التــي يتــم فيهــا القضــاء عــى نظــام ســياسي، وليــس فقــط 
تدمــر جماعــة أو صفــوة حاكمــة. أمــا المعنــى الثالــث للثــورة فهــو إحــداث تغيــرات جذريــة في النظــام 
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الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي، ســواء كانــت تلــك التغيــرات مصحوبــة بثــورة بالمعنــى الأدق 
ــادة لا  ــت ع ــان أصبح ــن مع ــه م ــا تتضمن ــورة في ــق ان الث ــورة)3(. والح ــار ث ــة في إط ــة أو داخل للكلم
تعنــي شــيئاً أكثــر مــن مــرادف »للتغيــر« وربــا التغيــر المفاجــئ الهائــل. كــا اننــا نســتعمل لفــظ الثــورة 
والصفــة المشــتقة منهــا ثــوري للدلالــة عــى مجموعــة مــن التغــرات المتباينــة)4(. والثــورة هنــا هــي ثــورة 
الإمــام الحســن عليــة الســام التــي قــام بهــا عــام 61 للهجــرة مــن أجــل التغيــر والإصــاح في الامــة 
الإســامية بشــكل خــاص وفي الإنســانية بشــكل عــام، لأنهــا ثــورة عالميــة تصلــح لــكل زمــان ولــكل 

مجتمــع قامــت لكــي تؤســس لدولــة العــدل الاجتماعــي.
الإصلاح الاجتماعي3-

الــيء أي زال فســاده،  الفســاد، وصلــح  العربيــة: زال عنــه  اللغــة  يقصــد بكلمــة الإصــاح في 
والصــاح الاســتقامة والســامة مــن العيــب)5(. أمــا المعنــى الاجتماعــي للإصــاح فيعنــي التغيــر إلى 
ــع  ــة، وينب ــع المتاح ــة المجتم ــب وإمكاني ــا يتناس ــره ب ــع وتطوي ــث المجتم ــدم وتحدي ــق التق ــن، وتحقي الأحس
هــذا التغيــر والإصــاح في المجتمــع مــن حاجــة المواطنــن، ولا تمليــه عليهــم النخــب الحاكمــة ولا حتــى 
تفرضــه عليهــم، ويشــر الإصــاح الاجتماعــي إلى الحركــة العامــة التــي تحــاول القضــاء عــى المســاوئ التــي 
تنشــأ مــن خلــل وظائــف النســق الاجتماعــي أو أي جانــب منــه، ويهــدف الإصــاح الاجتماعــي إلى تذويــب 
الفــوارق الطبقيــة، وتحقيــق التكافــؤ في الفــرص والمســاواة أمــام القانــون، والعدالــة في توزيــع أعبــاء الإنفــاق 
ــل إلى  ــع الفض ــية. ويرج ــات السياس ــع بالحري ــؤولية والتمت ــع في المس ــراد المجتم ــع أف ــراك جمي ــام، واش الع
تشــارلز بــوث في اســتعمال مفهــوم الإصــاح الاجتماعــي ففــي دراســته عــن مشــكلة الفقــر اســتطاع 
التوصــل إلى عامــل أو نتيجــة أساســية هــي أن الفقــر يرجــع إلى ســوء إدارة وتنظيــم المؤسســات الاجتماعيــة 
ــه في  ــله أو إفراط ــلوكي أو كس ــه الس ــة، كانحراف ــوء أخلاق ــرد وس ــر الف ــع إلى تقص ــة ولا يرج والاقتصادي
تنــاول المشروبــات الكحوليــة، ومــن أســباب الفقــر التــي وجدهــا بــوث في بحثــه أيضــاً عــدم وجــود تــوازن 
بــن متطلبــات العائلــة ودخلهــا، إذ أن متطلباتهــا واحتياجاتهــا تزيــد بكثــر عــن مقــدار دخلهــا وذلــك لكــر 
ــات  ــود مؤسس ــدم وج ــه ع ــوث في بحث ــفها ب ــي كش ــرى الت ــل الأخ ــن العوام ــا، وم ــة دخله ــا وقل حجمه
ــذه  ــت ه ــد دفع ــرض وق ــة والم ــن البطال ــاً ع ــاً أو دخ ــال تأين ــن للع ــي تضم ــي الت ــالي والصح ــان الم الض
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النتائــج بعــض أعضــاء الطبقــة الوســطى في أوربــا إلى المطالبــة بالإصلاحــات الاجتماعيــة)6(. بهــذا نســتطيع 
أن نقــول إن حركــة الإصــاح الاجتماعــي تحــاول تحســن الأحــوال والأوضــاع داخــل النســق الاجتماعــي 
دون إحــداث تغيــر في الطابــع المميــز للنظــام بشــكل عــام، وبهــذا اذاً نســتطيع أن نعــرف مفهــوم الإصــاح 
الاجتماعــي: هــو كل مــا جــاء بــه الإمــام الحســن مــن فكــر وفعــل مــن أجــل تغيــر واقــع المجتمــع مــن حــال 
إلى حــال أفضــل مــع القضــاء عــى كل أنــواع الفســاد والتســلط والاســتبداد التــي كانــت ســائدة في المجتمــع.

ثانيا: الحركات الاجتماعية كمصدر للتغير
ــة،  ــركات الاجتماعي ــة للح ــدث نتيج ــي يح ــر الاجتماع ــاع أن التغ ــم الاجت ــات عل ــرزت دراس أب
فعندمــا يشــعر أفــراد عديــدون في المجتمــع أن هنــاك قصــوراً في البنــاء الاجتماعــي يحــول دون إشــباعهم 
ــا  ــة صفــة العمــوم فأنهــم ينخرطــون في مناقشــات في ــة أساســية، واخــذت هــذه الحال لحاجــات معين
بينهــم، ويتوصلــون إلى أن حاجاتهــم لــن تشــبع إلا بإحــداث تغــرات في البنــاء الاجتماعــي، عندها تبدأ 
الحــركات الاجتماعيــة في التشــكل للقيــام بالتغــر، وهــذه الحــركات قــد تكــون حــركات إصلاحيــة أو 
حــركات ثوريــة أو حــركات تعبيريــة، ذلــك أن الحــركات الإصلاحيــة تقــوم بأجــراء تغــرات في اطــار 
البنــاء الاجتماعــي القائــم كإصــدار تشريعــات وقوانــن أو اجــراء تعديــات واســعة هنــا وهنــاك، عــى 
ــة لحركــة  ــاس للأهــداف الموضوعي ــل الن أن تقــوم بهــذا الإصــاح الحكومــة القائمــة عندمــا تجــد تقب
الإصــاح. وقــد تأخــذ الحــركات الاجتماعيــة شــكل الثــورة التــي تقــوم بأجــراء تغــرات واســعة ليــس 
ــع  ــمل جمي ــد تش ــية، وق ــة والسياس ــب الاقتصادي ــاً في الجوان ــا أيض ــب وأن ــي فحس ــاء الاجتماع في البن
مظاهــر الحيــاة في المجتمــع)7(. ومــن هنــا نعتــر أن النهضــة الحســينة حركــة اتخــذت شــكل الثــورة مــن 
أجــل التغــر الشــامل في جميــع مجــالات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، بمعنــى 

انهــا تشــمل البنــاء الاجتماعــي بشــكل عــام مجتمعــاً وأفــراداً.
ثالثا: التنظير السوسيولوجي للنهضة الحسينية

للنظريــات الاجتماعيــة دور كبــر في تحليــل الظواهــر والمشــاكل الاجتماعيــة، ولهــا القــدرة الكافيــة 
عــى تفســر وتحليــل جميــع الظواهــر والمشــكلات التــي تحــدث في المجتمــع، ســواء كانــت في النســق 
الســياسي، أو الدينــي، أو الاقتصــادي، أو الثقــافي، كــا ان نظريــات التغــر الاجتماعــي متعــددة، 
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وكذلــك فقــد تــم تنــاول موضــوع التغــر الاجتماعــي مــن زوايــا مختلفــة، ولهــذا ســوف نتنــاول 
ــض  ــال بع ــن خ ــر م ــل والتفس ــي بالتحلي ــر الاجتماع ــا في التغ ــينية ودوره ــة الحس ــوع النهض موض

ــي: ــث، وه ــوع البح ــل موض ــرب لتحلي ــا الأق ــد انه ــي نعتق ــيولوجية الت ــات السوس النظري
نظرية التغير الاجتماعي عند اوكست كونت1-

يعــد كونــت أحــد رواد علــم الاجتــاع الأوائــل الذيــن أســهموا في تطويــر المعرفــة السوســيولوجية، 
وقــد أعتمــد كونــت في صياغــة نظريتــه عــى بنــاء معــرفي واســع اشــتمل عــى كل العلــوم والمعــارف 
الســائدة أنــداك، فجــاء اتجاهــه الفكــري تركيبيــاً قائــاً عــى نســق موحــد للمعرفــة، والتحليــل 
والإصــاح والتغــر الاجتماعــي ولبنــاء تصــوره النظــري ذهــب كونــت إلى أنــه هنــاك ثلاثــة جوانــب 
رئيســية تنطــوي عليهــا طبيعــة الانســان تنتظــم العلاقــة بينهــا بصــورة مرضيــة وتشــمل هــذه الجوانــب

المشاعر: وتتضمن الدوافع والعواطف التي تكمل خلف النشاط الذي يمارسه الإنسان.*
الأفكار: وهي تخدم المشاعر ولكنها تعين على التحكم فيها.*
الأفعال: تلك التي تتم في ضوء المشاعر والأفكار معاً.*

ــود  ــن، ووج ــع الاخري ــي م ــلوك الاجتماع ــة وفي الس ــاة الاجتماعي ــد في الحي ــب توج ــذه الجوان وه
المجتمــع واســتمراره ينبغــي أن يقــوم عــى تنظيــم محــدد للنظــم والمؤسســات والمعرفــة والقيــم 
والمعتقــدات، وهــي جميعــاً مرتبطــة ارتباطــا وثيقــاً بالمشــاعر والأفــكار والأنشــطة التــي يمارســها 
أعضــاء المجتمــع)8(. وعنــد التطبيــق عــى ثــورة الإمــام الحســن g ســوف نلاحــظ ان هــذه النهضــة 
والمتمثلــة بثــورة عــى التخلــف والفســاد والجهــل الــذي كان يســود في المجتمــع بقيــت خالــدة إلى يومنــا 
هــذا، وهــي مســتمرة مــا اســتمرت الحيــاة لأنهــا مســت مشــاعر الافــراد وغــرت أفكارهــم وأصبحــت 
ــه  ــة، وخصوصــاً في شــهر محــرم الحــرام التــي قامــت في أفعــالاً يقــوم بهــا الأفــراد في المناســبات الديني
ثــورة الإمــام الحســن g. وأصبحــت ممارســة الشــعائر والطقــوس والممارســات الدينيــة أحــد ملامــح 

المجتمــع العراقــي التــي تميــزه عــن بعــض المجتمعــات المجــاورة.
نظرية الفعل الاجتماعي عن تالكوت بارسونز2-

تعــد نظريــة الفعــل الاجتماعــي إحــدى النظريــات المهمــة في المدرســة البنائيــة الوظيفيــة التــي ذاعت 



101
101

دور النهضة الحسينية في التغير الاجتماعي تحليل سوسيولوجي

سلسلة اهل البيت )2(

شــهرتها بــن مــدارس واتجاهــات علــم الاجتــاع المعــاصر، وتــرب البنائيــة الوظيفيــة بجذورهــا في 
أعــال الــرواد المؤسســن لعلــم الاجتــاع بــل أنهــا ارتبطــت بعلــم الاجتــاع منــذ ظهــوره حتــى الوقــت 
ــاه أن  ــك معن ــإن ذل ــاء ف ــوم البن ــاف مفه ــا يض ــة، وعندم ــر أو النتيج ــي الأث ــة تعن ــاضر، والوظيفي الح
ــا مــن  ــه الجــزء ان ــذي يؤدي ــى أن الســلوك ال ــة بمعن ــدور هــو الوظيفي ــؤدي وظائــف، وال ــاءات ت البن
ــف  ــدء بمختل ــي الب ــه ينبغ ــن فأن ــاء مع ــا بن ــوي عليه ــي ينط ــف الت ــم الوظائ ــكل ولفه ــاء ال ــل بن أج
ــو  ــة ه ــة الوظيفي ــدى البنائي ــع ل ــالي فالمجتم ــاء وبالت ــذا البن ــود ه ــى وج ــة ع ــج المترتب ــار أو النتائ الآث
نســق مؤلــف مــن مجموعــة نظــم اجتماعيــة وانــاط محــددة بالثقافــة، بحيــث تعــد أنــاط العلاقــات بــن 
الأدوار والشــخصية جوهــر البنــاء الاجتماعــي، وبذلــك فــأن أنــاط العلاقــات بــن النظــم الاجتماعيــة 

هــي البنــاء الــكلي للمجتمــع.
وترتبــط نظريــة الفعــل الاجتماعــي بعــالم الاجتــاع تالكــوت بارســونز الــذي اهتــم بقضيــة النظــام 
الاجتماعــي العــام متبنيــاً نظريــة نســقية للفعــل الاجتماعــي الــذي ينتــج مــن تفاعــل )أفعــال وفاعلــن 
ومواقــف( مجموعــة مــن النــاس مــع بعضهــم بعضــاً في شــبكة مــن العلاقــات المتفاعلــة بهــدف الاشــباع 
الأمثــل لاحتياجاتهــم الأساســية بحيــث تمثــل العلاقــة بينهــم وبــن المواقف جوهــر النســق الاجتماعي، 
وبالتــالي فمهمــة التحليــل البنائــي الوظيفــي تتمثــل في دراســة الأبنيــة لوظائفهــا، والتحليــل المنهجــي 

لمكانــات الفاعلــن وادوارهــم في صلاتهــم بالمواقــف الاجتماعيــة. 
ــوازن  ــل الت ــا يخت ــأ عندم ــذي ينش ــي ال ــر الاجتماع ــن للتغ ــاك مصدري ــونز« أن هن ــرى »بارس وي
داخــل النســق، الأول: ناتــج مــن الضغــوط الداخليــة، أو الذاتيــة مثــل ظهــور اختراعــات، أو تغــرات 
في التركيــب الســكاني، أو نتائــج عمليــات الــراع والضغــوط التــي تحــدث داخــل النســق. والثــاني: 
ــات  ــدوث نكب ــدة، أو ح ــروات جدي ــور ث ــة كظه ــة الطبيعي ــن البيئ ــق، أي م ــارج النس ــن خ ــدث م يح
ــده  ــع تأكي ــخصية، م ــق الش ــن نس ــرى، أو م ــات أخ ــافي بمجتمع ــكاك الثق ــبب الاحت ــة، أو بس طبيعي
عــى أن هنــاك تفاعــاً مســتمراً بــن هذيــن النوعــن مــن التغــر، حيــث تثــر التغــرات الخارجيــة عــدة 
تغــرات داخليــة، والعكــس صحيــح، وعنــد اســتجابة النســق لهــذه العوامــل الداخليــة والخارجيــة فإن 
النســق يحــاول أن يوجههــا بعمليــة التــوازن الديناميكــي. وعندمــا تحــل التغــرات عمومــاً، فإنهــا تــؤدي 
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إلى إعــادة تنظيــم الأدوار والعلاقــات، وقــد تظهــر أدوار جديــدة، أو يكتفــي ببعــض التعديــات عــى 
مضامينهــا، عندهــا يحــول النســق العــودة إلى حالــة التــوازن، للتغلــب عــى مــا قــد ينتــج مــن حــوادث 
اجتماعيــة، ومــن ثــم تتولــد بعــض الوظائــف التــي تــؤدي إلى عــودة النســق إلى حالــة التــوازن النســبي. 
ويركــز تالكــوت بارســونز عــى العامــل القيمــي أو العامــل الأخلاقــي في تفســر التغــر، حيــث يــرى 
ــدان  ــى فق ــل ع ــا تعم ــدات، كونه ــم والمعتق ــي للقي ــق الفرع ــدث في النس ــر يح ــواع التغ ــق أن أن أعم
النســق لتكاملــه وتماســكه. وتعــد القيــم والمعايــر محكــات لقيــاس درجــة التــوازن والتكامــل داخــل 
ــي  ــف الت ــن المواق ــرة م ــة كب ــولا مجموع ــوم ل ــن g أن تق ــام الحس ــورة الإم ــا كان لث ــع)9(. وم المجتم
هــددت بانهيــار المجتمــع وتدهــوره وكانــت نتيجتهــا فعــاً اجتماعيــاً عــى شــكل ثــورة غــرت المجتمــع 

وأسســت لنظــام اجتماعــي جديــد قائــم عــى العــدل والمســاواة وفعــل الخــر.
3- نظرية الممارسة الاجتماعية عند بيير بورديو

تكتســب نظريــة الممارســة الاجتماعيــة أهميتهــا في العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية المختلفــة، بســبب 
ــة،  ــانية المختلف ــة والإنس ــر الاجتماعي ــة الظواه ــف طبيع ــة لكش ــة والملائم ــرية المتنوع ــا التفس قدرته
ــر  ــر الظواه ــا تفس ــد، وأيض ــة في آن واح ــة والثقافي ــات الاجتماعي ــر التباين ــا تفس ــن خلاله ــن م فيمك
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والدينيــة وغيرهــا. والممارســة الاجتماعيــة عنــد بيــر بورديــو ليــس 
ــد  ــه فعــل موجــه مــن المــاضي، فعــل تاريخــي، فكــا لا ب مجــرد فعــل صــادر في الزمــن الحــاضر، ولكن
مــن أن تتضافــر عــدة ظــروف قبــل هطــول المطــر فكذلــك الممارســة، بمعنــى أن مظاهــر التغــر تتــم مــن 
خــال ظــروف تاريخيــة بنائيــة كامنــة في المجتمــع، تظهــر بشــكل ممارســات فرديــة، أو جماعيــة تتــم في 

إطــار علاقــات القــوة، وصــور التفاعــل الرمــزي داخــل مجــالات البنــاء الاجتماعــي)10(.
كــا أن الشــعائر الحســينية باعتبارهــا أحــد مظاهــر التغــر الثقــافي في أشــكالها المشروعــة ليســت 
وليــدة اليــوم، ولا هــي مــن نســخ ‌الممارســات المســتحدثة، بــل تمتــد في تاريــخ ‌الإســام إلى القــرن 
الهجــري الأول، وتخضــع في شــكلها الاجتماعــي وتعابيرهــا الأدائيــة الفنيــة إلى إطــار تشريعــي يؤســس 
ــة أبــن بنــت رســول الله s هــي  لمشروعيتهــا، ويحــث عــى ممارســتها في أوســاط المســلمين. إذ إن قضي
قضيــة إســامية عامــة، يســع نورهــا الجميــع، وهــي ليســت حكــراً لطائفــة معينــة، وإنــا هــي للجميــع، 
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ــا نجدهــا تظهــر في ممارســات  للمســلمين ولغــر المســلمين، ســواء كانــت بالممارســة أو بالعمــل، ولكنن
ــات  ــن إلى أن المجتمع ــن الباحث ــر م ــا الكث ــف، و يعزوه ــة الطوائ ــن كل بقي ــر م ــيعة أكث ــلمين الش المس
الشــيعية هــي أكثــر المجتمعــات التــي تعــرض فيهــا الإنســان المســلم لصنــوف القهــر، وهــو القهــر الــذي 
يذكــره دائــاً بمأســاة كربــاء التاريخيــة، التــي تلعــب دورهــا في فهــم البنــاء النفــي للشــخصية الشــيعية. 
فضــاً عــن هــذا أصبحــت اليــوم الشــعائر الحســينية جــزءاً مــن الممارســة الاجتماعيــة لأفــراد المجتمــع، 
فهــم يؤدونهــا أمــا صراحــةً في شــهر محــرم الحــرام وأربعينيــة الإمــام الحســن g، أو ضمنــاً مــن خــال 
ــد  ــم رواف ــد أه ــينية أح ــعائر الحس ــون الش ــن أن تك ــذا يمك ــة، وبه ــم اليومي ــن حياته ــزء م ــتها كج ممارس
تشــكيل الثقافــة بالنســبة للكثــر مــن أبنــاء المجتمــع. كــا أن ممارســة الشــعائر الحســينية تعــر عــن فعــل 
اجتماعــي أصبــح جــزءاً مــن الممارســات اليوميــة لأفــراد المجتمــع، وأصبحــت مظهــراً مــن مظاهــر التغــر 

الاجتماعــي والثقــافي تتغــر وتتطــور مــع تطــور المجتمــع التكنولوجــي.
رابعا: النهضة الحسينية ومظاهر التغير

ــا  ــن إذا اخذن ــر اله ــس بالأم ــينية لي ــة الحس ــه النهض ــذي احدثت ــي ال ــر الاجتماع ــوع التغ ان موض
بنظــر الاعتبــار التطــورات السياســية والعســكرية والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي حدثــت 
ــوى  ــد ق ــا ض ــي قاده ــه الت ــال ثورت ــن خ ــن g م ــام الحس ــا الإم ــام به ــي ق ــة الت ــذه النهض ــل ه بفع
التخلــف والظــام التــي كانــت تقــود المجتمــع في ذلــك الوقــت، واســتمرت نتائــج هــذه النهضــة الى 
يومنــا هــذا كونهــا غــرت فكــر الافــراد ومســت وجدانيتهــم، ومــن أهــم مظاهــر التغــر الاجتماعــي 

التــي حققتهــا النهضــة الحســينة وكانــت ســبباً لقيامهــا والدعــوة اليهــا هــي مــا يــأتي:
التغير الاجتماعي1-

لقــد غــرت نهضــة الإمــام الحســن g مــن مفهــوم التنشــئة الاجتماعيــة لكــي يتناســب مــع حجــم 
الحــدث الحســيني واهميتــه ودورة في المجتمــع، فالقائــد الــذي تزحــف اليــه الجمــوح مــن غــر دعــوة، 
ــاء المجتمــع  ــد لأبن ــا لا ب ــخ الإنســاني مــا حيين ــداً في التاري وينتــر بدمــه عــى الســيف، ويصبــح خال
ــر  ــي تعت ــة والت ــذه النهض ــد وه ــذا القائ ــرة ه ــال مس ــن خ ــدروس م ــر وال ــتلهام الع ــن اس ــة م كاف
الإطــار العــام للمســلمين في بقــاع الأرض المختلفــة، والتــي تعتــر أيضــا أحــد أهــم أســباب تماســكه 
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ــم التــي  ــام الأزمــات، وذلــك مــن خــال إقامــة الطقــوس الحســينية والولائ ــه في أي المجتمــع ووحدت
تجمــع كافــة أطيــاف المجتمــع وبهــا تتوحــد الأجســاد والقلــوب وتتماســك المجتمعــات مــن خلالهــا، 
كــا لا بــد مــن نبــذ كل مــا يخالــف فكــر الإمــام مــن تطــرف وتنشــئة طائفيــة وســلوكيات غــر رشــيدة، 
ــاً مــا تصــدر عــن  ــام وبإشــكال مختلفــة وبطــرق يتفنــن بهــا الكثــر، والتــي غالب التــي نراهــا هــذه الأي
جهــل وقصــور في الرؤيــا، فشــهر محــرم الحــرام الــذي قــدم  فيــه الإمــام الحســنg روحــه الطاهــرة مــن 
أجــل نــرة الإســام وإعــاء كلمــة الحــق، لا يمكــن اســتذكاره واختصــاره ببعــض الطقــوس التــي 
تعــود عــى إقامتهــا أبنــاء المجتمــع منــذ أقــدم الأزمــان، نحــن بحاجــة إلى فعــل حســيني وثــورة حســينية 
عــى الــذات نعــود مــن خلالهــا إلى طريــق الحســن لكــي نســمو ونعلــو بالقيــم الحســينية ونعــر بهــا إلى 
شــاطئ الأمــان ونجعــل مــن محــرم الحــرام نقطــة انطــاق حقيقيــة لإصــاح أنفســنا وإصــاح مجتمعنــا 
وتطويــر تلــك الطقــوس بــا يتناســب والتقــدم الحاصــل في كافــة المجتمعــات، والاهــم بــا يتناســب 

مــع أهميــة الحــدث وقدســيته لــدى جميــع أفــراد المجتمــع. 
وبهــذا قدمــت النهضــة الحســينة درســاً في التربيــة هدفــه تعديــل وتغيــر ســلوك الافــراد بــا يتناســب 
مــع اهــداف ومبــادئ الثــورة الحســينية، وخلقــت تفاعــاً اجتماعيــاً بــن الافــراد في المواقــف المختلفــة، 
خصوصــاً في شــهر محــرم الحــرام الــذي يكــون فيــه التفاعــل الاجتماعــي في اعــى مراحلــه وبــن فئــات 
ــي  ــز الت ــراد والمراك ــا الاف ــوم به ــي يق ــب الأدوار الت ــة وحس ــور مختلف ــر بص ــة، ويظه ــع المختلف المجتم

يتواجــدون بهــا.
التغير السياسي2-

نتيجــة للأزمــات السياســية التــي كانــت تعصــف بالمجتمــع، وكــا قــال الإمــام الحســن » لم أخــرج 
أشراً ولا بطــراً، وإنــا خرجــت لطلــب الإصــاح في امــة جــدي، أريــد أن أمــر بالمعــروف وانهــي عــن 
المنكــر ... فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فــالله أولى بالحــق، ومــن رد عــي هــذا اصــر حتــى يقــي الله بينــي 
 gــن ــام الحس ــة الإم ــات البليغ ــذه الكل ــح به ــد أوض ــن« فق ــر الحاكم ــو خ ــق وه ــوم بالح ــن الق وب
الهــدف مــن ثورتــــه، وهــو الســــعي مــن أجــل تحقيــق الإصــاح الشــامل في الأمــة، ومنــه الإصــاح 
الســياسي، وليــس تحقيــق أيــة مصالــح شــخصية، أو الســعي مــن اجــل اســتلام الســلطة، إذ كان الإمــام 
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ــه  ــث أن ــنg، حي ــام الحس ــة الإم ــرز عظم ــا ت ــن هن ــة، وم ــيقتل في المعرك ــه س ــم بأن ــن g يعل الحس
ضحــى بنفســه وبأهلــه مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الســامية المتمثلــة في الإصــاح والتغيــر الشــامل، 
والقضــاء عــى الفســاد الســياسي، ونــر القيــم والمبــادئ والمثــل. كــا أن أهــم درس يجــب أن نتعلمــه 
ــاح في  ــل الإص ــن أج ــس م ــال ونفي ــم كل غ ــتعداد لتقدي ــو الاس ــن g ه ــام الحس ــة الإم ــن نهض م
ــل  ــة، وعم ــاج إلى إرادة وعزيم ــا يحت ــام، وإن ــاني والأح ــه بالأم ــن تحقيق ــاح لا يمك ــة، فالإص الأم
دائــم، ونشــاط مســتمر، واســتعداد للتضحيــة بمختلــف أشــكالها مــن أجــل الوصــول إلى الإصــاح 

الشــامل في الأمــة. 
لقــد خــرج الإمــام الحســنg لكــي تقــام دولــة العــدل الاجتماعــي وعــدم الرضــوخ للحــكام 
المســتبدين والســر ضمــن نطــاق الحريــة والتغيــر والعدالــة الاجتماعيــة واحــرام مكانــة الإنســان، 
فــا يمكــن تحقيــق أي أصــاح ســياسي إلا مــن خــال التغيــر ســواء كان تغــراً جذريــاً أو جزئيــاً، 
فــا كان خــروج الإمــام الحســنg إلا بســبب مــا تفشــى في المجتمــع مــن فســاد وفــوضى وإهمــال، 
ــر  ــاً في فك ــدأ مه ــاك مب ــا أن هن ــة، ك ــة العام ــى المصلح ــة ع ــح الخاص ــب المصال ــن تغلي ــاً ع فض
الإمــام الحســن g، وهــو مــن مبــادئ أي عمليــة إصلاحيــة وخصوصــاً السياســية، هــو إعــاء مبــدأ 
ــه  ــر عــن آرائ ــق إنســانية الإنســان، وبهــا يســتطيع التعب ــة( باعتبارهــا الوســيلة المهمــة لتحقي )الحري
ــذل  ــن ال ــرر م ــة التح ــى أهمي ــز ع ــا يرك ــراً م ــن g كث ــام الحس ــد كان الإم ــوده. لق ــكاره ووج وأف
والقهــر إذ يقــول g )لا.. والله، لا أعطيكــم بيــدي إعطــاء الذليــل، ولا أفــر فــرار العبيــد(، ولهــذا 
كانــت ثــورة الإمــام الحســن g التــي بهــا نهتــدي ونقتــدي لكــي تكــون لنــا وللجميــع نقطــة 

ــة بغــض النظــر عــن الزمــان أو المــكان ولجميــع المجتمعــات. ــة إصلاحي انطــاق لأي عملي
التغير الاقتصادي3-

مــن أهــم أســباب ثــورة الإمــام الحســنg هــو التدهــور الاقتصــادي الــذي كان ســائداً في 
ــذي  ــامية ال ــة الإس ــاد الأم ــار اقتص ــد انه ــة، فق ــكالها المختلف ــاد بإش ــار الفس ــذاك، وانتش ــع آن المجتم
هــو شريــان الحيــاة الاجتماعيــة، وازداد الثــراء الفاحــش لحــكام ذلــك الزمــن، ونهبــوا الخزينــة المركزيــة 
للدولــة والتــي هــي أمــوال المســلمين، وتكدســت في بيوتهــم الأمــوال وحــاروا في صرفهــا، وكان مــن 
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نتيجــة ذلــك انتشــار الفقــر والبطالــة وغيرهــا مــن الظواهــر الاجتماعيــة غــر المرغوبــة، والتــي كانــت 
ســبباً لكــي يثــور الإمــام الحســنg مــن أجــل إصــاح الوضــع الاقتصــادي والقضــاء عــى الفقــر، 

وتوزيــع الثــروات بشــكل عــادل بــن المســلمين.
ــن  ــه ونح ــتطيع أن نلتمس ــاشي نس ــتوى المع ــور المس ــادي وتده ــف الاقتص ــح التخل ــوم ملام والي
نــرى أفواجــاً مــن المتســولين، ومــن العاطلــن، وأزمــات اقتصاديــة مختلفــة، مــع انتشــار غــر مســبوق 
للفســاد الإداري بجميــع مفاصــل الدولــة، وكــا هــو واضــح مــن بيانــات منظمــة الشــفافية الدوليــة 
التــي تصــدر نهايــة كل عــام حــول مــؤشرات قيــاس مــدركات الفســاد في بلــدان العــالم المختلفــة، ويــأتي 
ــودان  ــاً إلا الس ــه عربي ــالم، ولا يضاهي ــاداً في الع ــى فس ــس دول ذات الأع ــن الخم ــراق ضم ــا الع فيه
ــق  ــي مضــت، فطري ــة لعــام 2013، وكذلــك للســنوات الت وحســب قائمــة منظمــة الشــفافية الدولي
ــن  ــؤول ع ــوة، أو مس ــاط الرش ــلم يتع ــب مس ــع في قل ــن أن تُم ــت لا يمك ــل البي ــب أه ــن وح الحس
ــة  ــة العــدل والرفاهي ــة الحســن هــي دول ــاء المجتمــع العراقــي، ودول تجويــع وتهجــر الملايــن مــن أبن
الاجتماعيــة وعــدم التمييــز بــن منــاصر أو مهاجــر، لا دولــة الحــزب الواحــد، ولا دولــة أفــواج مــن 
ــورة الإمــام الحســن g، ونــرة  الشــباب العاطلــن عــن العمــل. المهــم هــو اســتذكار العــر مــن ث
المظلــوم والوقــوف بوجــه الظــالم مهــا كان، والاقتــداء والاهتــداء بقيــم ومبــادئ الحســن فهــي الطريــق 
ــل  ــن أج ــام م ــع إلى الأم ــة في المجتم ــة التنمي ــع عجل ــادي، ودف ــاش الاقتص ــر والأسرع للانتع الأق
تحقيــق التنميــة والرفاهــة الاجتماعــي وتحقيــق دولــة العدالــة الاجتماعــي التــي أهــم عوامــل قيامهــا هــو 

التوزيــع العــادل للثــروات بــن الافــراد ورفــع مســتواهم المعــاشي.
التغير الثقافي4-

ــد، وفي  ــا بع ــامي في ــربي والإس ــع الع ــاة المجتم ــافي في حي ــر ثق ــر تغ ــام أك ــور الإس ــر ظه يعت
شــتى نواحــي الحيــاة، ومــن أبــرز مظاهــر الإســام وانتشــاره هــو النهضــة الحســينة ودورهــا الكبــر في 
التغــر بشــكل عــام والثقــافي خاصــة، فقــد غــرت وعدلــت العديــد مــن المفاهيــم التــي كانــت ســائدة 
في المجتمــع، واليــوم تعــد الشــعائر الحســينية والطقــوس الدينيــة أحــد مظاهــر هــذا التغــر التــي تظهــر 

بشــكل كبــر في شــهر محــرم الحــرام.
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 الخاتمة 
ــد نهضــة الإمــام الحســن g ثــورة إصلاحيــة في مجــالات الحيــات كافــة، وتجربــة عالميــة وكونيــة  تعُّ
مســتمرة وممتــدة منــذ استشــهاد الإمــام الحســن g إلى قيــام الســاعة، وتجربــة تســتطيع المجتمعــات 
كافــة الاســتفادة منهــا وتطبيقهــا مــن أجــل نهضــة مجتمعاتهــا، فلــم يكــن مــن احــد وعــر التاريــخ أن 
ــار  ــة انتص ــة، معرك ــف الدامي ــة ألط ــص معرك ــة، وبالأخ ــان البشري ــن أذه ــيني م ــر الحس ــو ألأث يمح
الــدم عــى الســيف، التــي تبقــى نقطــة الــدم الثائــر في حيــاة الإنســانية، ووصمــة عــار تلاحــق الظالمــن 
 g ــن ــام الحس ــا الإم ــات قائده ــدى كل ــا زال ص ــي م ــورة الت ــك الث ــكان، لان تل ــان وم في كل زم
ــا ســيوف خذينــي«. أن الإمــام الحســن  يــدوي وينــادي »إن كان ديــن محمــد لم يســتقم إلا بقتــي، في
g مــروع ســلم وســام ومنهــج يــيء الــدرب وســارية رايــة الحــق في كل ارض طاهــرة، ومــن 
نهضــة الإمــام الحســن تحتفــظ الأمــم بكرامتهــا، وبشــموخها، وعزهــا، ومجدهــا، فالفكــر الحســيني 
خارطــة طريــق لجميــع المجتمعــات لتحيــا بكرامــة وتنهــض بأبنائهــا مــن خــال الســر عــى مــا ورد 
في فكــر الإمــام الحســن g، مــن دعــوات إلى الإصــاح والتغــر الاجتماعــي بأشــكاله كافــة، ضــد 
الظلــم والطغيــان والفســاد. كــا إن أهــم درس يجــب أن نتعلمــه مــن نهضــة الإمــام الحســن g هــو 
الاســتعداد لتقديــم كل غــال ونفيــس مــن أجــل الإصــاح في الأمــة الإســامية، فالإصــاح لا 
يمكــن تحقيقــه بالأمــاني والأحــام، وإنــا يحتــاج إلى إرادة وعزيمــة، وعمــل دائــم، ونشــاط مســتمر، 
ــع،  ــامل في المجتم ــاح الش ــول إلى الإص ــل الوص ــن أج ــكالها م ــف أش ــة بمختل ــتعداد للتضحي واس
والإصــاح لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال عمليــة التغــر الاجتماعــي والتــي يعتــر الفــرد مصــدر 
قوتهــا واســتمرارها، ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى أن اصعــب أنــواع التغيــر هــو تغــر الفكــر، وهــذا 
احــد أســباب اســتمرار نهضــة الإمــام الحســن g وتجددهــا في كل عــام، لأنهــا اســتطاعت ان تغــر 
فكــر أمــه بأكملهــا وتنقلهــا مــن الوهــم إلى الحقيقــة، ومــن الظــام إلى النــور، وأصبحــت مصــدر قــوة 

وامــان لأفــراد المجتمــع بألوانهــم واطيافهــم المختلفــة.
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 ملخص البحث 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

ان مــن أهــم مــا يدعــو اليــه الأنبيــاء والرســل واهــل البيــت b هــو إصــاح أحــوال النــاس  
والقضــاء عــى الفســاد بانواعــه وقــد تكــرر موضــوع الإصــاح في القــران الكريــم  في ســور وآيــات 

ــود :88( :  ــورة ه ــا )س ــدة، منه عدي
لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ ( ـهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّ صْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفيِقِي إلَِّ باِللَّ ) إنِْ أُرِيدُ إلَِّ الِْ

تعــد ثــورة الإمــام الحســن g مــن اهــم الثــورات الإصلاحيــة التــي حدثــت في تاريــخ الإنســانية. 
ــاح  ــب الإص ــت لطل ــل كان ــم ب ــاه والحك ــلطة والج ــن الس ــث ع ــال والبح ــع الم ــن لجم ــه لم تك فثورت
وضــان مبــدأ حريــة الإنســان وكرامتــه ليعيــش حيــاة كريمــة بعيــدة عــن الــذل والهــوان، يقــول الإمــام 

الحســن في وصيتــه لاخيــه محمــد بــن الحنفيــة :
ــة  ــاح في أم ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــاً  وإن ــداً ولا ظالم ــراً ولا مفس ــرج اشراً ولا بط » واني لم أخ
جــدي ، أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر وأســر بســرة جــدي وأبي عــي بــن أبي طالــب« 
إن الإصــاح اصبــح ضرورة ملحــة في الوقــت الحــاضر وذلــك بســبب انتشــار الفســاد والتدهــور 
في العديــد مــن مفاصــل الدولــة ، وان مؤسســات التربيــة والتعليــم هــي اكثــر المؤسســات حاجــة الى 
الإصــاح لانهــا المــكان الاســاسي والرئيــي الــذي يتــم فيــه بنــاء الانســان واصــاح الفكــر والســلوك.     

يتناول البحث المباحث الآتية :
المبحث الأول : معنى الإصلاح لغة واصطلاحا 

المبحث الثاني : مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم
المبحث الثالث : رسالة الإصلاح في النهضة الحسينية

المبحث الرابع: أهمية الإصلاح في المجال التربوي والتعليمي 
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سلسلة اهل البيت )2(

المبحث الاول : معنى الإصلاح لغة واصطلاحا 
تتفق معاجم اللغة على ان الصلاح ضد الفساد والإصلاح ضد الافساد )1( .    

قــال ابــن منظــورفي لســان العــرب مــادة ) صلــح ( : الصــاح : ضــد الفســاد صلــح يصلــح 
ويصلــح صلاحــا وصلوحــا ورجــل صالــح في نفســه مــن قــوم صلحــاء ومصلــح في أعمالــه وأمــوره ، 

ــه الله. ــد أصلح وق
 . المصالــح  واحــدة  والمصلحــة   ، الصــاح   : والمصلحــة   . الإفســاد  نقيــض   : والإصــاح 
والاســتصلاح : نقيــض الاستفســاد . وأصلــح الــيء بعــد فســاده : أقامــه . وأصلــح الدابــة : أحســن 
إليهــا فصلحــت ، والصلــح : تصالــح القــوم بينهــم ، والصلــح : الســلم . وقــد اصطلحــوا وصالحــوا 
وتصالحــوا واصالحــوا مشــددة الصــاد قلبــوا التــاء صــادا وأدغموهــا في الصــاد بمعنــى واحــد . وقــوم 

ــة.  ــدر المصالح ــاد : مص ــر الص ــاح بك ــدر . والص ــوا بالمص ــم وصف ــون كأنه ــوح : متصالح صل
وصلاح : من أسماء مكة .

والصالح هو الخالص من كل فساد)3(   
والإصلاح هو تقويم وتغيير وتحسين)4(  

القــوم:  وتفاســد  الصــاح  نقيــض  الفســاد  الفســاد)5(:  في  منظــور  ابــن  وقــال 
حتــى  إليــه  أســاء  إذا  قائــده  الســلطان  واستفســد  الأرحــام،  وقطعــوا  تدابــروا 
الاســتصلاح.   خــاف  والاستفســاد   ، المصلحــة  خــاف  والمفســدة  عليــه،   اســتعصى 
ويقــول أبــو البقــاء الكفــوي في الكليــات أن الصــاح هــو ســلوك طريــق الهــدى، وقيــل اســتقامة 
الحــال عــى مــا يدعــو إليــه العقــل. والصالــح : المســتقيم الحــال في نفســه. وقــال بعضهــم  القائــم بــا 

عليــه مــن حقــوق الله وحقــوق العبــاد)6(.
والإصــاح هــو القضــاء عــى الفســاد في الأجهــزة الحكوميّــة والمتناقضــات في أهــداف المؤسســات 
المختلفــة ونظمهــا و الإصــاح الاجتماعــي : مجموعــة الأنشــطة التــي تهــدف إلى إعــادة التنظيــم 

ــة)7(  . ــة الاجتماعي ــن العدال ــل م ــتوى أفض ــول إلى مس ــة للوص ــات الاجتماعي للمؤسس
الخــر  وارادة  العــدل  واقامــة  الفســاد  وازالــة  المعــوج  تقويــم  يعنــي  اصطلاحــا  فالإصــاح 

والاســتقامة. 
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المبحث الثاني : مفهوم الإصلاح في القرآن الكريم
ــان  ــة والاي ــق الهداي ــان الى طري ــاد الانس ــي ارش ــاة يبغ ــل للحي ــج كام ــم هومنه ــرآن الكري إن الق

ــم )8(:  ــرآن الكري ــن الق ــي g ع ــام ع ــول الإم ــاح ،  يق ــاح والإص ــق والص والح
مِ ، فَجَاءَهُــمْ  سُــلِ، وَطُــولِ هَجْعَــة مِــنَ الأمــم ، وَانْتقَِــاض مِــنَ الُْــرَْ ة مِــنَ الرُّ »أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــرَْ
كُمْ  بتَِصْدِيــقِ الَّــذِي بَــنَْ يَدَيْــهِ، وَالنُّــورِ الُْقْتَــدَى بـِـهِ. ذلـِـكَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَنْطقُِوهُ، وَلَــنْ يَنْطـِـقَ، وَلَكـِـنْ أُخْبُِ

دِيــثَ عَــنِ الَْــاضِ، وَدَوَاءَ دَائكُِــمْ، وَنَظْــمَ مَــا بَيْنَكُــمْ.«  عَنـْـهُ: أَلاَ إنَِّ فيِــهِ عِلْــمَ مَــا يَــأْتي، وَالَْ
ــدة  ويقــرن هــذا المفهــوم الايجــابي  ــات عدي ــم في آي لقــد ورد مفهــوم الإصــاح في القــرآن الكري
ــر والتقــوى والعفــو والعــدل ،  فالإصــاح يتكامــل  ــان وال ــل الاي ــم الاخــرى مث بعــدد مــن المفاهي

ويتآلــف مــع كل شــئ ايجــابي وصحيــح ونافــع ويختلــف مــع كل شــئ ســلبي وســئ وفاســد: 
يــنَ وَمُنذِرِيــنَ ۖ فَمَــنْ آمَــنَ وَأَصْلَــحَ فَــاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَ هُــمْ  ِ }وَمَــا نُرْسِــلُ الُْرْسَــلِيَن إلَِّ مُبَِّش

ــونَ﴾ )الانعــام: ٤٨( زَنُ يَْ
ـــهُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾  وا وَتَتَّقُــوا وَتُصْلِحُــوا بَــنَْ النَّاسِ ۗ وَاللَّ يَْمَنكُِــمْ أَن تَــرَُّ ـــهَ عُرْضَــةً ِّل عَلُــوا اللَّ ﴿وَلَ تَْ

) )البقرة:٢٢٤ 
ــاَ خَــوْفٌ  ــحَ فَ ــىٰ وَأَصْلَ قَ ــاتِ ۙ فَمَــنِ اتَّ ــونَ عَلَيْكُــمْ آيَ نكُــمْ يَقُصُّ ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ رُسُــلٌ مِّ ــا بَنِــي آدَمَ إمَِّ ﴿يَ

ــراف : 35(  ــمْ يَْزَنُونَ﴾)الاع ــمْ وَلَ هُ عَلَيْهِ
ـــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُــمْ أَعْمَلَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ  قُــوا اللَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ ــا الَّ َ ﴿أَيُّ

ـــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَدْ فَازَ فَــوْزًا عَظِيمً﴾)الاحــزاب :71-70(  وَمَــن يُطـِـعِ اللَّ
ــنَ﴾ ــبُّ الظَّالِِ ــهُ لَ يُِ ــهِ ۚ إنَِّ ـ ــىَ اللَّ ــرُهُ عَ ــحَ فَأَجْ ــا وَأَصْلَ ــنْ عَفَ ــا ۖ فَمَ ثْلُهَ ــيِّئَةٌ مِّ ــيِّئَةٍ سَ ــزَاءُ سَ ﴿وَجَ

)الشــورى :٤٠( 
ــا عَــىَ الْخُْــرَىٰ فَقَاتلُِــوا  ﴿وَإنِ طَائِفَتَــانِ مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُــاَ ۖ فَــإنِ بَغَــتْ إحِْدَاهَُ
ـــهَ يُِــبُّ  ـــهِ ۚ فَــإنِ فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بَيْنهَُــاَ باِلْعَــدْلِ وَأَقْسِــطُوا ۖ إنَِّ اللَّ تِــي تَبْغِــي حَتَّــىٰ تَفِــيءَ إلَِٰ أَمْــرِ اللَّ الَّ

الُْقْسِــطِيَن﴾)الحجرات :٩( 
ــم  ــدْ جَاءَتْكُ هُ ۖ قَ ــرُْ ــهٍ غَ ــنْ إلَِـٰ ــم مِّ ــا لَكُ ــهَ مَ ـ ــدُوا اللَّ ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــعَيْبًا ۗ قَ ــمْ شُ ــنَ أَخَاهُ ﴿وَإلَِٰ مَدْيَ
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ــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلَ تُفْسِــدُوا فِ الْرَْضِ بَعْــدَ  كُــمْ ۖ فَأَوْفُــوا الْكَيْــلَ وَالْيِــزَانَ وَلَ تَبْخَسُــوا النَّ بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ بَيِّنَ
ــراف :85(  ؤْمِنيَِن﴾)الاع ــم مُّ ــمْ إنِ كُنتُ كُ ــرٌْ لَّ ــمْ خَ لكُِ ــا ۚ ذَٰ إصِْلَحِهَ

ان الله سبحانه وتعالى يوفق ويساعد من يريد الإصلاح ولا يحب المفسدين ولا يصلح عملهم:
ــقِ  ــنْ أَهْلِهَــا إنِ يُرِيــدَا إصِْلَحًــا يُوَفِّ ــنْ أَهْلِــهِ وَحَكَــاً مِّ ﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بَيْنهِِــاَ فَابْعَثُــوا حَكَــاً مِّ

ـــهَ كَانَ عَلِيــاً خَبيًِرا﴾)النســاء: ٣٥(   ـــهُ بَيْنهَُــاَ ۗ إنَِّ اللَّ اللَّ
ــمْ  ــرْ لَكُ ــمْ وَيَغْفِ ــمْ أَعْمَلَكُ ــحْ لَكُ ــدِيدًا * يُصْلِ ــوْلً سَ ــوا قَ ــهَ وَقُولُ ـ ــوا اللَّ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ﴿يَ

ــزاب :71-70( ــوْزًا عَظِيمً﴾)الاح ــازَ فَ ــدْ فَ ــولَهُ فَقَ ــهَ وَرَسُ ـ ــعِ اللَّ ــن يُطِ ــمْ ۗ وَمَ ذُنُوبَكُ
 والقول السديد هو القول القاصد الى الحق والعدل)9(

ـــهَ لَ يُصْلِــحُ عَمَــلَ الُْفْسِــدِينَ﴾ ـــهَ سَــيُبْطِلُهُ ۖ إنَِّ اللَّ ــحْرُ ۖ إنَِّ اللَّ ﴿فَلَــاَّ أَلْقَــوْا قَــالَ مُوسَــىٰ مَــا جِئْتُــم بـِـهِ السِّ
)يونس : ٨١  (

ان الله ســبحانه وتعــالى غفــور رحيــم فإنــه يغفــر للإنســان الــذي يتــوب ويصلــح ويخلــص دينــه لله 
ســبحانه وتعــالى: 

ــوا وَأَصْلَحُــوا  ذِيــنَ تَابُ ــدَ لَُــمْ نَصِــرًا * إلَِّ الَّ ــارِ وَلَــن تَِ رْكِ الْسَْــفَلِ مِــنَ النَّ ــنَ فِ الــدَّ ﴿إنَِّ الُْناَفقِِ
ـــهُ الُْؤْمِنـِـنَ أَجْــرًا  ــئِكَ مَــعَ الُْؤْمِنـِـنَ ۖ وَسَــوْفَ يُــؤْتِ اللَّ ـــهِ فَأُولَـٰ ـــهِ وَأَخْلَصُــوا دِينهَُــمْ للَِّ وَاعْتَصَمُــوا باِللَّ

عَظِيمً﴾)النســاء : 145-١٤٦( 
ــهُ مَــنْ  ــةَ ۖ أَنَّ حَْ كُــمْ عَــىَٰ نَفْسِــهِ الرَّ ذِيــنَ يُؤْمِنـُـونَ بآِيَاتنِـَـا فَقُــلْ سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ ۖ كَتَــبَ رَبُّ ﴿وَإذَِا جَــاءَكَ الَّ

حِيــمٌ﴾ )الانعــام :54 (    ــهُ غَفُــورٌ رَّ عَمِــلَ مِنكُــمْ سُــوءًا بجَِهَالَــةٍ ثُــمَّ تَــابَ مِــن بَعْــدِهِ وَأَصْلَــحَ فَأَنَّ
ــكَ مِــن  لِــكَ وَأَصْلَحُــوا إنَِّ رَبَّ ــدِ ذَٰ ــوا مِــن بَعْ ــمَّ تَابُ ــةٍ ثُ ــوءَ بجَِهَالَ ــوا السُّ ذِيــنَ عَمِلُ ــكَ للَِّ ــمَّ إنَِّ رَبَّ ﴿ثُ

ــل :119(  حِيمٌ﴾)النح ــورٌ رَّ ــا لَغَفُ بَعْدِهَ
ـــهُ أَن يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ ۚ إنَِّ  فُــوا بذُِنُوبِـِـمْ خَلَطُــوا عَمَــاً صَالِـًـا وَآخَــرَ سَــيِّئًا عَسَــى اللَّ ﴿وَآخَــرُونَ اعْتََ

حِيمٌ﴾)التوبة ١٠٢( ـــهَ غَفُــورٌ رَّ اللَّ
ان الله يعلــم المفســد مــن المصلــح ويعلــم المنافقــون الذيــن يدعــون الإصــاح وهــم بالحقيقــة مــن 

المفســدين ويقومــون بشرعنــة الفســاد:
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 ۖ وَإنِ تَُالطُِوهُــمْ فَإخِْوَانُكُمْ ۚ  ـُـمْ خَــرٌْ نْيَــا وَالْخِــرَةِ ۗ وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْيَتَامَــىٰ ۖ قُــلْ إصِْــاَحٌ لَّ ﴿ فِ الدُّ
ـــهَ عَزِيزٌ حَكِيــمٌ ﴾ ) البقرة ٢٢٠ ( ـــهُ لَعَْنتََكُــمْ ۚ إنَِّ اللَّ ـــهُ يَعْلَــمُ الُْفْسِــدَ مِــنَ الُْصْلِــحِ ۚ وَلَوْ شَــاءَ اللَّ وَاللَّ

ــهَ  ـ ــونَ اللَّ ــنَ * يَُادِعُ ــم بمُِؤْمِنِ ــا هُ ــرِ وَمَ ــوْمِ الْخِ ــهِ وَباِلْيَ ـ ــا باِللَّ ــولُ آمَنَّ ــن يَقُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ﴿ وَمِ
ـــهُ مَرَضًــا ۖ  ــرَضٌ فَزَادَهُــمُ اللَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَمَــا يَْدَعُــونَ إلَِّ أَنفُسَــهُمْ وَمَــا يَشْــعُرُونَ * فِ قُلُوبِـِـم مَّ وَالَّ
ــنُ  ــاَ نَحْ ــوا إنَِّ ــدُوا فِ الْرَْضِ قَالُ ــمْ لَ تُفْسِ ــلَ لَُ ــونَ * وَإذَِا قِي ــوا يَكْذِبُ ــاَ كَانُ ــمٌ بِ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ وَلَُ

مُصْلِحُــونَ ﴾ )البقــرة: 8- ١١ (  
﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرَىٰ بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ) هود  : ١١٧ ( 

امــا الفســاد فانــه يرتبــط في القــرآن الكريــم بالفتنــة والعلــو والهــاك والطغيــان والظلــم والهــاك 
ــي والاسراف  : ــر والبغ ــة والمنك والفاحش

ذِيــنَ كَفَــرُوا بَعْضُهُــمْ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ ۚ إلَِّ تَفْعَلُــوهُ تَكُــن فتِْنـَـةٌ فِ الْرَْضِ وَفَسَــادٌ كَبـِـرٌ﴾  ﴿وَالَّ
)الانفــال:٧٣(  

للِْمُتَّقِيَن﴾  وَالْعَاقِبَةُ  فَسَادًا ۚ  وَلَ  الْرَْضِ  فِ  ا  عُلُوًّ يُرِيدُونَ  لَ  ذِينَ  للَِّ نَجْعَلُهَا  الْخِرَةُ  ارُ  الدَّ ﴿تلِْكَ 
﴿القصص:83( 

ـهُ لَ يُِبُّ الْفَسَادَ ﴾)البقرة :205( ٰ سَعَىٰ فِ الْرَْضِ ليُِفْسِدَ فيِهَا وَيُْلِكَ الَْرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّ ﴿وَإذَِا تَوَلَّ
ــاَدِ *  ــوْا فِ الْبِ ــنَ طَغَ ذِي ــادِ * الَّ ــوْنَ ذِي الْوَْتَ ــوَادِ * وَفرِْعَ ــرَ باِلْ خْ ــوا الصَّ ــنَ جَابُ ذِي ــودَ الَّ ﴿وَثَمُ
ــكَ لَباِلْرِْصَــادِ﴾ )الفجر : 14-9(  فَأَكْثَــرُوا فيِهَــا الْفَسَــادَ * فَصَــبَّ عَلَيْهِــمْ رَبُّكَ سَــوْطَ عَــذَابٍ * إنَِّ رَبَّ
ــنَ الْعَالَـِـنَ * أَئِنَّكُــمْ لَتَأْتُونَ  ــا مِــنْ أَحَــدٍ مِّ كُــمْ لَتَأْتُــونَ الْفَاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُم بَِ ﴿وَلُوطًــا إذِْ قَــالَ لقَِوْمِــهِ إنَِّ
ــذَابِ  ــا بعَِ ــوا ائْتنَِ ــهِ إلَِّ أَن قَالُ ــاَ كَانَ جَــوَابَ قَوْمِ ــرَ ۖ فَ ــونَ فِ نَادِيكُــمُ الُْنكَ ــبيِلَ وَتَأْتُ جَــالَ وَتَقْطَعُــونَ السَّ الرِّ

نِ عَــىَ الْقَــوْمِ الُْفْسِــدِينَ ﴾) العنكبــوت  28- ٣٠( ادِقِــنَ * قَــالَ رَبِّ انــرُْ ـــهِ إنِ كُنــتَ مِــنَ الصَّ اللَّ
ــهُ لَتَنـُـوءُ باِلْعُصْبَــةِ  ﴿إنَِّ قَــارُونَ كَانَ مِــن قَــوْمِ مُوسَــىٰ فَبَغَــىٰ عَلَيْهِــمْ وَآتَيْنـَـاهُ مِــنَ الْكُنـُـوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتَِ
ارَ الْخِــرَةَ  ـــهُ الــدَّ ـــهَ لَ يُِــبُّ الْفَرِحِــنَ * وَابْتَــغِ فيِــاَ آتَــاكَ اللَّ ةِ إذِْ قَــالَ لَــهُ قَوْمُــهُ لَ تَفْــرَحْ إنَِّ اللَّ أُولِ الْقُــوَّ
ـــهَ لَ  ـــهُ إلَِيْــكَ وَلَ تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِ الْرَْضِ إنَِّ اللَّ نْيَا وَأَحْسِــن كَــاَ أَحْسَــنَ اللَّ وَلَ تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

يُِــبُّ الُْفْسِــدِينَ﴾) القصــص :76- ٧٧(
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ــقُ  ــوطَتَانِ يُنفِ ــدَاهُ مَبْسُ ــلْ يَ ــوا ۘ بَ ــاَ قَالُ ــوا بِ ــمْ وَلُعِنُ ــتْ أَيْدِيهِ ــهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّ ـ ــدُ اللَّ ــودُ يَ ــتِ الْيَهُ ﴿وَقَالَ
ــدَاوَةَ  ــمُ الْعَ ــا بَيْنهَُ ــا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَ ــكَ طُغْيَانً بِّ ــن رَّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــم مَّ نهُْ ــرًا مِّ ــاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِ ــفَ يَشَ كَيْ
ـــهُ  ـــهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَادًا وَاللَّ لْحَــرْبِ أَطْفَأَهَــا اللَّ ــاَ أَوْقَــدُوا نَــارًا لِّ وَالْبَغْضَــاءَ إلَِٰ يَــوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ

ــدِينَ﴾﴿المائدة:64﴾  ــبُّ الُْفْسِ لَ يُِ
وَلَ  الْرَْضِ  فِ  يُفْسِــدُونَ  ذِيــنَ  الَّ  * فـِـنَ  الُْسِْ أَمْــرَ  تُطِيعُــوا  وَلَ   * وَأَطِيعُــونِ  ـــهَ  اللَّ قُــوا  ﴿فَاتَّ

)152-150 )الشــعراء:  يُصْلِحُــونَ﴾ 
ان أساس الفساد ومصدره أعمال الناس أنفسهم)10(: 

ــمْ  هُ ــوا لَعَلَّ ــذِي عَمِلُ ــاسِ ليُِذِيقَهُــم بَعْــضَ الَّ ــدِي النَّ ــاَ كَسَــبَتْ أَيْ ــرَِّ وَالْبَحْــرِ بِ ــرَ الْفَسَــادُ فِ الْ ﴿ظَهَ
يَرْجِعُونَ﴾)الــروم :41﴾ 

ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  ﴿مَــن كَفَــرَ فَعَلَيْــهِ كُفْــرُهُ وَمَــنْ عَمِــلَ صَالِـًـا فَلَِنفُسِــهِمْ يَمْهَــدُونَ * ليَِجْــزِيَ الَّ
ــهُ لَ يُِــبُّ الْكَافرِِيــنَ﴾) الــروم :45-44( الَِــاتِ مِــن فَضْلِهِ إنَِّ الصَّ

ــان  ــبب طغي ــار بس ــاد والإندث ــالم إلى الفس ــرّض الع ــا يتع ــاد فعندم ــم بالعب ــالى رحي ــبحانه وتع والله س
الطّواغيــت والظلــم ، فــإنّ الله ســبحانه تعــالى يبعــث مــن عبــاده المخلصــن مــن يقــف أمــام هــذا الطغيــان 
والفســاد ويكــر شــوكتهم، وهــذا مــن فضــل الله تعــالى على عبــاده ، والآيــات الآتيــة هي بــرى للمؤمنين 
الّذيــن يحاربــون الفســاد والطاغــوت ويقفــون في مواجهــة الظالمــن وينتظــرون فضــل الله ونــره لهــم ) 11( :

نَــا عَــىَ الْقَــوْمِ  ا وَثَبِّــتْ أَقْدَامَنـَـا وَانصُْ نـَـا أَفْــرِغْ عَلَيْنـَـا صَــرًْ ﴿وَلََّــا بَــرَزُوا لِاَلُــوتَ وَجُنـُـودِهِ قَالُــوا رَبَّ
مَهُ مَِّا يَشَــاءُ ۗ  كْمَــةَ وَعَلَّ ـــهُ الُْلْــكَ وَالِْ ـــهِ وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَالُــوتَ وَآتَــاهُ اللَّ الْكَافرِِيــنَ * فَهَزَمُوهُــم بـِـإذِْنِ اللَّ
ــهَ ذُو فَضْــلٍ عَــىَ الْعَالَِــنَ ﴾ ـ ــكِنَّ اللَّ فَسَــدَتِ الْرَْضُ وَلَـٰ ــاسَ بَعْضَهُــم ببَِعْــضٍ لَّ ــهِ النَّ ـ ــعُ اللَّ ــوْلَ دَفْ وَلَ

)البقــرة : 251-250(
ذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِم  هِــمْ لَقَدِيــرٌ * الَّ ـــهَ عَــىَٰ نَصِْ ـُـمْ ظُلِمُــوا وَإنَِّ اللَّ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنَّ ﴿أُذِنَ للَِّ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ  دُِّ ـــهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــم ببَِعْــضٍ لَّ ـــهُ ۗ وَلَــوْلَ دَفْــعُ اللَّ نَــا اللَّ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلَِّ أَن يَقُولُــوا رَبُّ
ـــهَ لَقَــوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾  هُ ۗ إنَِّ اللَّ ـــهُ مَــن يَنــرُُ نَّ اللَّ ـــهِ كَثـِـرًا ۗ وَلَيَنــرَُ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ اللَّ

)الحــج  39: 40(. 
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يقول السيد الطابطائي في تفسير الميزان)12(:
ان النبــوة منــذ أقــدم عهــود ظهورهــا تدعــو النــاس إلى العــدل وتمنعهــم مــن الظلــم وتدعوهــم إلى 
عبــادة الله والتســليم لــه وتنهاهــم عــن اتبــاع الفراعنــة الطاغــن المســتكبرين المتغلبــن ولا تــزال هــذه 
الدعــوة بــن الأمــم منــذ قــرون متراكمــة جيــا بعــد جيــل وأمــة بعــد أمــة وإن اختلفــت بحســب الســعة 
والضيــق باختــاف الأمــم والأزمنــة ... وأمــا القــرآن فاســتنهاضه النــاس عــى الامتنــاع عــن طاعــة 
الافســاد والابــاء عــن الضيــم وإنبائــه عــن عواقــب الظلــم والفســاد والعــدوان والطغيــان ممــا لا يخفــى 
قــال تعــالى )ألم تــر كيــف فعــل ربــك بعــاد إرم ذات العــاد التــي لم يخلــق مثلهــا في البــاد وثمــود الذيــن 
ــب  ــاد فص ــا الفس ــروا فيه ــاد فأكث ــوا في الب ــن طغ ــاد الذي ــون ذي الأوت ــواد وفرع ــر بال ــوا الصخ جاب

عليهــم ربــك ســوط عــذاب ان ربــك لبالمرصــاد )الفجــر:14( وغيرهــا مــن الآيــات.
ــىٰ  ــالَ مُوسَ ــنَ لَيْلَةً وَقَ ــهِ أَرْبَعِ ــاتُ رَبِّ ــمَّ مِيقَ ــرٍْ فَتَ ــا بعَِ ــةً وَأَتْمَْناَهَ ــنَ لَيْلَ ــىٰ ثَلَثِ ــا مُوسَ ﴿وَوَاعَدْنَ

ــراف: 142﴾ ــدِينَ ﴾﴿الاع ــبيِلَ الُْفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلَ تَتَّبِ ــي وَأَصْلِ ــي فِ قَوْمِ ــارُونَ اخْلُفْنِ ــهِ هَ لِخَِي
ــارِ﴾  الَِــاتِ كَالُْفْسِــدِينَ فِ الْرَْضِ أَمْ نَجْعَــلُ الُْتَّقِــنَ كَالْفُجَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ ﴿أَمْ نَجْعَــلُ الَّ

)ص : 28( 
ان ســبب تدهــور وضعــف الانســان العــربي بصــورة عامــة هــو الابتعــاد عــن الديــن وعــن مبــادئ 

الاســام وعــن القــرآن الكريــم .
تقــول الدكتــورة ســهير الســكري ) 13 (  انــه تــم اجــراء بحــوث في انكلــرا وفرنســا لمعرفــة اســباب 
قــوة وصلابــة الانســان العــربي المســلم في الســابق  وتمكنــه مــن فتــح البــاد  المحيطــة ببــاده ووجــد ان 
الــر في ذلــك يعــود الى طريقــة تعليــم الطفــل العــربي فانــه كان يحفــظ القــرآن الكريــم كاملا قبــل بلوغه 
السادســة ، والقــرآن الكريــم كتــاب جامــع لــكل التراكيــب اللغويــة والصيــغ البلاغيــة التــي تنطبــع في 
الذاكــرة وهــي تحميــه مــن الوقــوع في  الازدواجيــة اللغويــة وهــي الضيــاع بــن العاميــة والفصحــى  ، 
ــة  ــة وصل ــا وصلاب ــة ودعــا ايجابي ــة نضالي ــم يعطــي الانســان طاق ــان حفــظ القــرآن الكري وكذلــك ف
ــان  ــتعمرة وحرم ــدول المس ــم في ال ــرآن الكري ــظ الق ــة تحفي ــتعمار بمحارب ــدا الاس ــك ب ــب ، ولذل بالغي

الطفــل العــربي مــن اكتســاب 50000كلمــة  والتــي تعتبرمــن اهــم مقومــات قوتــه وهويتــه . 
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سلسلة اهل البيت )2(

g المبحث الثالث :رسالة الإصلاح في ثورة الإمام الحسين
إن مــن أهــم الاســباب التــي ادت الى ثــورة الحســن g هــو مــا وصــل اليــه حــال المســلمين مــن 
الــردي عقائديــا واخلاقيــا واجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا وذلــك  بســبب السياســات التــي ابعــدت 
الامــة عــن مســار الاســام الاصيــل مــن خــال ممارســات معاويــة التــي بلغــت ذروتهــا في فــرض يزيــد 
بالقــوة خيفــة عــى المســلمين، فهــب الإمــام الحســن g بعدهــاك معاويــة الى تفجــر ثورتــه الكــرى 

التــي ادت الى ايقــاظ النفــوس وتحريــك ارادة الامــة )14(  . 
ويمكــن اســتخلاص  الدوافــع والاســباب التــي ادت الى الثورةالحســينية مــن النصــوص المأثــورة 
ــد  ــن يزي ــه التــي خاطــب بهــا جيــش الحــر ب ــي يمكــن تلخيصهــا بكلمات عــن الإمــام الحســن g والت

الرياحــي الــذي تعجــل لمحاصرتــه ولم يســمح لــه بتغيــر طريقــه قائــا:
» ايهــا النــاس  ، ان رســول الله s قــال : مــن رأى منكــم ســلطانا جائــرا مســتحلا لحــرام الله ناكثــا 
لعهــد الله مخالفــا لســنة رســول الله s يعمــل في عبــاد الله بالثــم والعــدوان فلــم يغــر عليــه بفعــل ولا 
قــول كان حقــا عــى الله ان يدخلــه مدخلــه . ألا وان هؤلاءقــد لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة 
ــه  ــوا حــرام الله وحرمــوا حلال ــوا الحــدود واســتأثروا بالفــيء واحل الرحمــن واظهــروا الفســاد وعطل
ــلموني  ــم لا تس ــم ، وانك ــلكم ببيعتك ــي رس ــت ع ــم وقدم ــي كتبك ــد اتتن ــري، وق ــن غ ــق م ــا اح وأن
ولا تخذلــوني ، فــان تممتــم عــي بيعتكــم تصيبــوا رشــدكم ، فانــا الحســن بــن عــي وابــن فاطمــة بنــت 

رســول الله s نفــي مــع انفســكم ، واهــي مــع اهليكــم ،فانكــم في اســوة «) 15  ( .
ــباب  ــاك اس ــت هن ــا كان ــخصي وان ــع ش ــبب وازع ذاتي ولا مطم ــن g بس ــورة الحس ــن ث ولم تك
ودوافــع تتعلــق بمصــر الامــة الاســامية ،  ويمكــن ايجازاهــم اســباب ثــورة  الحســن g بــا يــي ) 16( :

1- فساد الحاكم والانحراف الشامل في زعامة الامة الإسلامية .
2-مســؤولية الإمــام الحســن g تجــاه الامــة فــكان يمثــل القائــد الشرعــي الــذي يجســد كل 
ــة  ــن معاوي ــد ب ــة يزي ــرأي الرافضــن لبيع ــتجابة ل ــامية ، واس ــاق الس ــرة والاخ ــانية الخ ــم الانس القي

ــة. ــل الكوف ــوة اه ولدع
. b 3- تشويه القيم  الاسلامية ومحاولة محو ذكر اهل البيت
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4- انتشار الظلم والقهر والعدوان وفقدان الامن في جميع انحاء البلاد .
5-الغــدر الامــوي والتخطيــط لقتــل الحســن ع لانــه كان يمثــل بقيــة النبــوة والشــخصية الرســالية 

التــي تدفــع الحركــة الاســامية الى تطبيــق نهجهــا الحقيقــي و الســر في طريقهــا الصحيــح. 
لقــد تفانــى الحســن g في حــب الله ومــن اجــل دينــه فكانــت اهدافــه ســامية جليلــة وهــي تمثــل 
ــامية  ــالة س ــق رس ــن عم ــث م ــن تنبع ــموا ح ــة وس ــداف رفع ــذه الاه ــزداد ه ــه ، وت رضى الله وطاعت
حاملهــا يحمــل مــراث النبــوة وثقــل الرســالة الخالــدة )17(.  واهــداف ثــورة الحســن g واســعة 
وعديــدة وليــس مــن الســهل معرفــة كل هــذه الاهــداف ، ولكــن مــن اهــم الاهــداف  التــي وردت في 
وصيــة الإمــام الحســن g قبــل خروجــه مــن المدينــة لاخيــه محمــد بــن الحنفيــة هــي الإصــاح والامــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.    يقــول الإمــام الحســن g في هــذه الوصيــة )18(  :
»هــذا مــا أوصى بــه الحســن بــن عــي إلى أخيــه محمــد بــن الحنفيــة ، إن الحســن يشــهد أن لا الــه إلا 
الله وحــده لا شريــك لــه ، وان محمــدا عبــده ورســوله جــاء بالحــق مــن عنــده ، وان الجنــة حــق والنــار 
حــق’ والســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا ’ وان الله يبعــث مــن في القبــور ، واني لم اخــرج اشرا ولا بطــرا ولا 
مفســدا ولا ظالمــا ’ وإنــا خرجــت لطلــب الإصــاح في امــة جــدي ، أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى 
عــن المنكــر وأســر بســرة جــدي وأبي عــي بــن أبي طالــب ، فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فــالله أولى بالحــق 

، ومــن رد عــي هــذا اصــر حتــى يقــي الله بينــي وبــن القــوم وهــو خــر الحاكمــن« . 
ــة  ــاة الديني ــب الحي ان الإصــاح المقصــود هــو الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في كل جوان

ــة.  والدنيوي
لقــد عــاصر الحســنg جــده رســول الله s وعــاش في كنــف الوحــي والرســالة وأيقــن بــرورة 
الاهتــام برســالة جــده ، ولذلــك نجــده يقــف بــكل شــجاعة امــام التآمــر عــى الديــن ويضحــي باغــى 
ماعنــده مــن اجــل احيــاء شريعــة جــده ســيد المرســلين محققــا شــهادة جــده الخالــدة )حســن منــي وانــا 

: s مــن حســن( )19( وملبيــا دعوتــه
ــه ، وذلــك  ــده ، فــإن لم يســتطع فبلســانه ، فــإن لم يســتطع فبقلب مــن رأى منكــم منكــرا فليغــره بي

ــان .  ــف الإي أضع
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ان الله ســبحانه وتعــالى يصــف الذيــن يدعــون الى الخــر ويأمــرون  بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر 
بأنهــم المفلحــون وانهــم خــر امــة اخرجــت للنــاس :

ــمُ  ــئِكَ هُ ــرِ ۚ وَأُولَـٰ ــنِ الُْنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْ ــرُونَ باِلَْعْ ــرِْ وَيَأْمُ ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْ نكُــمْ أُمَّ ﴿وَلْتَكُــن مِّ
الُْفْلِحُــونَ﴾) ال عمــران : 104(

ـــهِ ۗ وَلَــوْ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ الُْنكَــرِ وَتُؤْمِنـُـونَ باِللَّ ﴿كُنتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
نهُْــمُ الُْؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ ﴾) ال عمــران :110( ـُـم ۚ مِّ ا لَّ آمَــنَ أَهْــلُ الْكِتَــابِ لَــكَانَ خَــرًْ

المبحث الرابع : أهمية الإصلاح في الجانب التربوي والتعليمي
ان تطــوراي مجتمــع وتقدمــه يعتمــد عــى مســتوى التربيــة والتعليــم في ذلــك المجتمــع وذلــك لان 
المــدارس والجامعــات هــي المصنــع الأســاسي والرئيــي  لبنــاء القــدرات وتطويرالمهــارات  للافــراد في 
المجتمــع لــذا فبنــاء الإنســان هــو واجــب مؤسســات التربيــة و التعليــم اضافــة الى الاسرة، والطالــب 
يعتــر طاقــة تســتطيع هــذه المؤسســات توجيههــا تربويــا وعلميــا  بالاتجــاه  الصحيــح  وجعلــه  قــادر 

عــى الانتــاج والابــداع والتطويــر. 
ــات إلى  ــذ الثمانين ــي حدثــت في العــراق من ــة الت ــة والاقتصادي إن التغيــرات السياســية والاجتماعي
يومنــا هــذا والتــي تشــمل الحــروب والحصارالاقتصــادي والازمــات  والارهــاب وعــدم الاســتقرار 
ــع  ــر للمجتم ــؤلم والمري ــع الم ــي ، وان الواق ــان العراق ــا في الانس ــرا عميق ــرت تاث ــا اث ــرة وغيره والهج
في ظــل هــذه الاوضــاع ادى الى نشــوء معوقــات ومشــكلات تقــف بوجــه تطويــر المهــارات وتحســن 
الاداء للطالــب وللتدريــي وللمؤسســة بشــكل عــام وتجعــل مخرجــات التربيــة والتعليــم تتميــز بتفوق 
الكــم عــى النــوع  ،  وليــس مــن الســهل اعــادة بنــاء الانســان العراقــي مــا لم تكــن هنــاك رغبــة حقيقيــة 

وصادقــة عنــد اصحــاب القراروذلــك بوضــع خطــط واضحــة ومنهجيــة علميــة.
ــو  ــر نح ــوي للتغي ــع ق ــاك داف ــون هن ــن ان يك ــد م ــة لا ب ــاح في أي مؤسس ــق الإص ــي يتحق ولك
ــاء   ــعور بالانت ــي اساســه الش الافضــل واذا ارتبطــت بدافــع دينــي وضمــر انســاني وواجــب وطن
ــور .   ــر ومتط ــع متح ــاء مجتم ــا لبن ــتوى يؤهله ــت في مس ــا كان ــل به ــي نعم ــة الت ــن وللمؤسس للوط
ان مهنــة التعليــم تحتــل مركــزا مهــا بــن المهــن الاخــرى وهــي تســتلزم الامانــة العلميــة والعدالــة في 

معاملــة الطــاب بــرف النظــر عــن الاعتبــارات الاجتماعيــة والمصالــح الخاصــة )20(   .
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إن مــن أهــم التغيــرات التــي تحدثهــا ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات عــى ثقافــة التعليــم هــو 
ــص  ــة التخل ــاب وبداي ــتاذ والكت ــة للأس ــلطة الفوقي ــع إلى الس ــدي والتاب ــب التقلي ــع دور الطال تراج
مــن حالــة النمطيــة الحاجــرة عــى ملــكات تشــغيل الدمــاغ والتفكــر التحليــي والإبداعــي. إن حالــة 
التغيــر هــذه تتطلــب صحــة نفســية وذهنيــة عاليــة وهــذا يســتوجب توفــر اســتقلالية عاليــة وتحمــل 
ــة وحســن إدارة  ــة الذهني للمســؤولية وقــوة في الشــخصية وقــدرة عــى اتخــاذ القــرار وإطــاق للطاق
الوقــت والتمتــع بمهــارات التعلــم الــذاتي والتعلــم التفاعــي  )21( وكل هــذه العوامــل ركنهــا الأســاس 
ــز عــى  ــب العقــول لتصــل إلى أقــى طاقاتهــا في العطــاء  فضــا عــن التركي ــة بتدري التفكــر  والعناي

ــات. ــر المعلوم ــل ع ــة في ظ ــات التعليمي ــاني للمؤسس ــوي والإنس ــي والترب ــد الأخلاق البع
ــة لــه أســباب عديــدة ومــن أهــم هــذه  إن تــدني مســتوى خريجــي الجامعــات والمــدارس الإعدادي
الأســباب هــو عــدم العنايــة بتنميــة ملكــة التفكــر لــدى الطالــب  ، ولأهميــة التفكــر بالنســبة للطالــب  

فــان الــدول الغربيــة تــدّرس مــادة تعلــم التفكــر ومهاراتــه في المــدارس والجامعــات )  22 (.   
ــة  ــا كان أداء الجامع ــة ، فكل ــودة أداء الجامع ــى ج ــد ع ــالي تعتم ــم الع ــات التعلي ــودة مخرج ان ج
جيــدا ومبنيــا عــى أســس رصينــة كانــت المخرجــات جيــدة ولهــا دور فعــال في بنــاء الوطــن وتقدمــه 

ــالآتي )23( : ــا ب ــن تلخيصه ــات يمك ــا س ــدة له ــة والجي ــة المبدع ــا ، ان الجامع ــا واقتصادي علمي
امتــاك نظــم تعليميــة سريعــة الاســتجابة للتطــورات التكنولوجيــة وفي مقدمتهــا تكنولوجيــا 1-

المعلومــات والاتصــالات .
امتلاك مرونة عالية في إعادة تصميم مناهجها الدراسية وفق تلك التطورات.2-
الاستجابة المرنة لمتغيرات الطلب على مخرجاتها لنوع وكم المعارف والمهارات ذات الصلة.3-
ــركاء في 4- ــن وال ــن المتعامل ــة م ــات موصوف ــة احتياج ــة لتلبي ــج خاص ــم برام ــى تقدي ــدرة ع الق

العمليــة التعليميــة )دول، شركات ، منظــات ، أفــراد( في أكثــر مــن موقــع عــى وفــق مــا يحقــق رغباتهــم 
ويناســب احتياجاتهــم.

ــتوى 5- ــة لمس ــات المطلوب ــق المواصف ــى وف ــة ع ــج التعليمي ــذ البرام ــات تنفي ــم في أوق ــكان التحك إم
ــة . ــة المطلوب ــات الجامعي ــات التخصص ــاري لمخرج ــرفي والمه ــداد المع الإع
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تقديــم مناهــج دراســية مناســبة لاتجاهــات ورغبــات المتعاملــن بشــأن المهــارات التــي يجــدون فيهــا 6-
مطالبهــم مــن حيــث النــوع والزمــن المطلــوب.

اســتعمال معطيــات تكنولوجيــا المعلومــات في تحقيــق الارتقــاء بــأداء أعضــاء هيئــة التدريــس 7-
والإداريــن والفنيــن.

ــات  ــه المؤسس ــد يواج ــم تح ــة أه ــائل الالكتروني ــف الوس ــم وتوظي ــة التعلي ــاح أنظم ــالة إص إن مس
التعليميــة في الــدول الناميــة وهــو مــا يؤكــد عــى ضرورة توظيــف التعليــم الالكــروني والتدريــس 
الالكــروني لتطويــر الأداء التعليمــي الجامعــي . ان النــدوات والمؤتمــرات الدوليــة حــول التربيــة والتعليــم 
في عــر المعلومــات أكــدت ان التكنولوجيــا الحديثــة ليســت بالــرورة هــي العــاج لــكل المشــكلات ، 

ــة ان أحســن اســتعمالها مــن قبــل أسرة التعليــم)24( . إلا أنهــا ترفــع كفــاءة وأداء المنظومــات التربوي
ويقــول الدكتــور نــوري جعفــر ان الانســجام التــام بــن مؤسســات التعليــم و مســتلزمات القــرن 
ــل  ــق بتعدي ــرة تتعل ــراءات مبعث ــق إج ــن طري ــوب ع ــه المطل ــى الوج ــل ع ــه لايحص ــش في ــذي نعي ال
مناهــج الدراســة وأســاليب التعليــم حتــى وان كانــت تلــك إجــراءات حاســمة وجذريــة إذا لم 
يرافقهــا تغيــر جــذري أيضــا في العنــر البــري المتمثــل في الــكادر التدريــي الشــاعر بمســؤولياته 
الاجتماعيــة والثقافيــة والقــادر عــى انجازهــا بالشــكل الصحيــح مــن جهــة وبموقــع الطالــب نفســه في 
العمليــة التعليميــة مــن ناحيــة مســاهمته الفعالــة في اســتثمار نشــاطه إلى حــده الأقــى اســتثمارا نافعــا 
لــه ولمجتمعــه مــن جهــة أخــرى  وهــذا يتطلــب بــث الوعــي التربــوي في صفــوف الطلبــة منــذ مرحلــة 
ــن  ــاب وتكوي ــان الط ــة أذه ــرات لتهيئ ــات والمؤتم ــدوات والمناقش ــق الن ــن طري ــة ع ــة الثانوي الدراس

ــم كلًا منهــم في المســتقبل )25(.  ــار ناجــح للمهــن التــي تلائ قدرتهــم عــى اختي
وبالنسبة لعلاقة العلم والمعرفة بالاقتصاد فانه لا بد من الاشارة الى: 

ــق  ــة تطبي ــة وأهمي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــراض التنمي ــة لأغ ــم والمعرف ــتعمال العل ــة اس 1-أهمي
ــد) 26( .  ــدى البعي ــة في الم ــة النظري ــاث العلمي الأبح

2-أهميــة الجانــب الســايكولوجي والاجتماعــي في التنميــة الاقتصاديــة إذ ان عمليــة الإنتــاج 
المتطــورة تســتلزم اســتعمال أدوات وأجهــزة تكنولوجيــة متطــورة بقــدر مــا تســتلزم تهيئــة أدوات 
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ــى  ــدرة ع ــة والق ــؤولية الاجتماعي ــعور بالمس ــة الش ــن ناحي ــة و م ــة الثقافي ــن الناحي ــورة م ــة متط بشري
اســتعمال تلــك الأدوات بكفايــة ودرايــة والمحافظــة عليهــا وإدامتهــا وتطويرهــا )27(.  

ــول  ــب ق ــة وحس ــروات الطبيعي ــادر والث ــص المص ــم نق ــا رغ ــادا قوي ــان اقتص ــت الياب ــد حقق لق
ــم فيهــا الــذي حظــي  ــة والتعلي ــم ان ذلــك يرجــع الى نظــام التربي ــات التعلي المتخصصــن في اقتصادي
باهتــام كبــر مــن التربويــن في عــدة اقطــار بهــدف الاســتفادة مــن اســاليبه والاسترشــاد بتطبيقاتــه)28(. 
ــف  ــه لا يتوق ــل وج ــى افض ــة ع ــة والتعليمي ــا التربوي ــة في اداء مهامه ــة التعليمي ــاح المؤسس ان نج
ــا  ــا وان ــى اهميته ــاث ع ــة والاث ــة والابني ــرات العلمي ــدث الادوات والمخت ــا باح ــرد تجهيزه ــى مج ع
يمتــد ايضــا وبالدرجــة الاولى الى تزويدهــا بالعنــر البــري الكفــوء علميــا ومهنيــا والمخلــص في اداء 
واجباتــه لان مخرجــات المؤسســة التعليميــة لا ترتبــط بجــودة الســلع لاغــراض الاســتهلاك )كالمعمل(   
ــع  ــه ومواجهــة جمي ــاء وطن ــاء الانســان والمواطــن الصالــح والكفــوء والقــادر عــى بن ــط ببن ــا ترتب وان

ــات)29(  . التحدي
ــود  ــا( يع ــة والعلي ــات الأولي ــراق ) الدراس ــات في الع ــي الجامع ــي لخريج ــتوى العلم ــدني المس ان ت

ــة:  للأســباب الآتي
عــدم العنايــة بتنميــة ملكــة التفكــر لــدى الطالــب  ، إذ ان الطالــب  يتبــع أســلوب الحفــظ دون فهــم 1-

ــر  ــة ، وللتفك ــه ضعيف ــرج ومعلومات ــط ويتخ ــان فق ــاح في الامتح ــرا للنج ــو يق ــادة فه ــتيعاب الم واس
مهــارات عديــدة يمكــن اعتمادهــا في التدريــس لتمريــن الطالــب عــى كيفيــة التفكــر منهــا : المقارنــة ، 
التلخيــص، الملاحظــة ، التصنيــف ، التفســر ، البحــث عــن افتراضــات ، التخيــل، ونقــل الخــرة مــن 

موقــف إلى آخــر )30(.   
ضعف المستوى العلمي والفكري للتدريسي والطالب فضلا عن ضعف المادة العلمية. 2-
عدم جودة أساليب القبول في الجامعات العراقية.3-
انتشــار ظاهــرة الــدروس الخصوصيــة في المــدارس الابتدائيــة والثانويــة ممــا يجعــل الطالــب يكمــل 4-

الدراســة الثانويــة وهــو لا يعــرف كيــف يفكــر. 
5-الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل فهناك كم بلا نوع وتلقين دون إبداع .
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توجــد هنــاك العديــد مــن الظواهــر الســلبية في مؤسســات التعليــم العــالي وســببها الفســاد 
ــدوام  الاداري وعــدم الشــعور بالمســؤولية وعــدم الاخــاص في العمــل وعــدم اســتغلال اوقــات ال
الرســمي بصــورة صحيحــة ، ومــن اهــم هــذه الظواهــر هــو  تأخــر الاجــراءات الاداريــة التــي تخــص 
التدريــي والطالــب بصــورة خاصــة مثــل معامــات الترقيــة العلميــة، اقــرار الموضــوع بالنســبة لطلبــة 
ــة وغيرهــا مــن المعامــات، حيــث تسســتغرق  ــد ، الاجــازات المرضي ــا، ترقــن القي الدراســات العلي
ــي في  ــر الجامع ــدار الام ــن اص ــنة لح ــارب الس ــا يق ــا م ــدة واحيان ــهر عدي ــات اش ــذه المعام ــض ه بع

ــات. ــض الجامع بع
وفيــا يتعلــق بالترقيــات العلميــة فانــه لا توجــد عدالــة في تقييــم بعــض الخــراء للبحــوث حيــث ان 
بعــض البحــوث المقدمــة للترقيــة يتــم رفضهــا مــن بعــض الخــراء بــدون ســبب علــا انهــا منشــورة في 

مجــات رصينــة ومحكمــة وتــم تعديلهــا قبــل النــر بعــد عرضهــا عــى خــراء المجلــة. 
وفيــا يتعلــق بالايفــادات في بعــض الجامعــات فــان بعضهــا لا جــدوى ولا فائــدة منــه ســوى صرف 
الامــوال في غــر محلهــا وغيــاب الموفــد عــن عملــه ممــا يــؤدي الى تأخــر العمــل ،  وبالنتيجــة فهــو نــوع 
مــن الفســاد المــالي والاداري والعلمــي  . ان الايفــاد هــو مــن برامــج التطويــر والغــرض منــه هــو تطويــر 

مهــارة الموفــد ليواكــب التقــدم والتطــور الحاصــل في بلــدان العــالم .
وبالنســبة للدراســة المســائية  فــان معــدل القبــول 60% ولا تؤخــذ درجــة الاختصــاص بنظــر 
الاعتبــار ) اللغــة الانكليزيــة ، اللعــة العربيــة ، ...(  عنــد التوزيــع عــى الاقســام في بعــض الكليــات 
ممــا يــؤدي الى ضعــف مســتوى الخريجــن. وممــا تجــدر الاشــارة اليــه ان اكثــر حــالات الغــش 

والمحســوبية  تكــون في الدراســة المســائية والاهليــة.  
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الخاتمة والتوصيات
ان الله ســبحانه وتعــالى يدعــوالى الإصــاح  مــن اجــل تعزيــز القيــم الانســانية والاخلاقيــة  الســامية  
في النفــس الانســانية  ، يدعــو الله ســبحانه وتعــالى الى الإصــاح ومحاربــة الفســاد ورفــع الظلــم 
ــر .  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــو الى الام ــى ، يدع ــو والتق ــان والعف ــدل والاي ــتقامة والع والاس
ان موضــوع الإصــاح مــن المواضيــع المهمــة والضروريــة وخاصــة في المجــال التربــوي والتعليمــي .

التوصيات الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي
1-التركيز على حفظ القرآن الكريم في رياض الاطفال والمدارس الابتدائية 

2-اضافــة مــواد الى مناهــج المــدارس الابتدائيــة والثانويــة تنمــي ملكــة التفكــر لــدى الطالــب مثــل 
مــادة برمجــة الكومبيوتر 

3-اضافة مادة منهجية البحث العلمي الى مناهج المدارس الثانوية
التوصيات الخاصة بالتعليم الجامعي 

1-اضافــة بعــض المــواد المهمــة الى مــواد دورة طرائــق التدريــس والتــي يجــب ان يكــون التدريــي  
ــة ومــادة منهــج  ــة ومــادة اعــداد الاســئلة الامتحاني ــاً منهــا وهــي مــادة ادارة القاعــة الامتحاني متمكن

البحــث 
ــم  ــرآن الكري ــاد في الق ــاح والفس ــات الإص ــى آي ــامية ع ــة الإس ــادة التربي ــز في م ــم التركي 2-يت

b ــت ــل البي ــج اه ــة ومنه ــنة النبوي والس
3-اضافــة مــادة التنميــة البشريــة الى مناهــج الجامعــات ومنهــا كتــب الدكتــور ابراهيــم الفقــي التــي 

تعلــم اســراتيجات التفكــر وكيفيــة ايقــاظ القــدرات لــدى الطالــب 
4-يتــم فتــح مكتــب استشــاري في الجامعــة  للمتقاعديــن مــن التدريســيين في كافــة الاختصاصــات   

للاســتفادة مــن خبراتهــم العلميــة والعمليــة  ولإشــعارهم بأهميتهــم)31( .
5-ان يقــوم التدريــي في بدايــة العــام التدريــي بكتابــة تعهــد يتعهــد فيــه أن يقــوم بعملــه 
بإخــاص وامانــة ونزاهــة وان لا يتاثــر بالمحســوبية والمنســوبية وان يكــون عــادلا في تعاملــه مــع جميــع 

ــة ــات الجامعي ــع المخصص ــس وقط ــن التدري ــه م ــم حرمان ــه يت ــاب وبخلاف الط
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6-ان يقــوم التدريــي بكتابــة اقــرار عنــد تقديــم معاملــة الترقيــة للحصــول عــى اللقــب العلمــي 
يؤيــد فيــه ان البحــوث المقدمــة غــر مســتلة مــن رســائل واطاريــح لباحثــن اخريــن ولا مــن رســالته  

وغــر مســتلة مــن الانترنيــت )اكثــر مــن النســبة المســموح بهــا(. 
7-ان  يتــم وضــع ســقف زمنــي لاكــال المعامــات الاداريــة  والتــي تشــمل معامــات الترقيــة ، 
ــا، معامــات ترقــن القيــد ، الاجــازات  ــة الدراســات العلي معامــات اقــرار الموضــوع بالنســبة لطلب
ــة  ــات الحديث ــق التقني ــد عــن طري ــة  وغيرهــا مــن المعامــات الاخــرى، ويكــون ارســال البري المرضي

لسرعــة الانجــاز
8-ان يتــم ارســال البحــوث المقدمــة للترقيــة الى الخــراء بواســطة التقنيــات الالكترونيــة الحديثــة 
ــة  ــة والعدال ــة والامان ــزام بالنزاه ــرورة الالت ــم ب ــم توجيهه ــم يت ــاز وان يت ــة الانج ــل سرع ــن اج م

ــم البحــوث. ــة في تقيي ــة والابتعــاد عــن المحســوبية والمزاجي والجدي
9-وضع الرقابة على الايفادات ومتابعة نتائجها في تطوير العمل والمؤسسة. 

10-رفــع معــدل القبــول في الدراســة المســائية والأخــذ بنظــر الاعتبــار معــدل مــادة الاختصــاص 
عنــد التوزيــع عــى الاقســام.

11-تحديــد يــوم لــدوام طلبــة المرحلــة الأولى في كافــة الجامعــات؛ لان دوامهــم يتأخــر في بعــض 
ــات  ــيين والقاع ــغال التدريس ــبب انش ــم بس ــل امتحاناته ــن تأجي ــدة م ــات الى 12/14 ولا فائ الجامع

ــات المراحــل الاخــرى . بامتحان
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإصلاح أنفسنا وإصلاح الآخرين ... ومن الله التوفيق.
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31-لا بــد مــن الاشــارة وللامانــة ان مقــرح اضافــة مــادة ادارة القاعــة الامتحانيــة  ومقــرح فتــح مكتــب استشــاري 
للمتقاعديــن قدمهــاا مشــكورا الدكتــور الفاضــل صالــح مهــدي صالــح مديــر مركــز ابحــاث الطفولــة والامومــة في 

جامعــة ديــالى والباحــث ضمنهــا في البحــث لانــه يؤيــد المقترحــن.    
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1445هـ - 2023م

 المصادر والمراجع 
القرآن الكريم *
ابــن منظــور ،أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم *

الأفريقــي ، المتــوفى 643 هـــ . )2005( . لســان العــرب . 
المجلــد الثامــن . بــروت : دار صــادر. 

أبي * بــن  الحميــد  عبــد  الديــن  عــز  الحديــد،  أبي  ابــن 
الحســن ،ت 656 ه .) 1965 (. شرح نهــج البلاغــة 
.الجــزء الثالــث . تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم . 

مــر: دار إحيــاء الكتــب. 
فــن *  .)2005(  . الــراء  احمــد  الدكتــور   ، الأمــري 

العبيــكان. مكتبــة   : الريــاض،   . التفكــر 
ــوري . )1983(. دور المؤسســات * ــور ن جعفــر ، الدكت

العــراق:  الاقتصاديــة.      التنميــة   مجــال  في  التربويــة 
منشــورات الثقافــة والإعــام / السلســلة الجماهيريــة. 

الجرجــاني، عــي بــن محمــد الســيد الشريــف . )1405(. *
التعريفــات . تحقيــق ابراهيــم الابيــاري .   بــروت  : دار 

الكتــب 
الزمخــري ،الأمــام جــار الله محمــود بــن عمــر ، المتــوفى *

538 هـــ . )2002(. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض 
ــل بــروت :  ــل في وجــوه التأوي ــون الأقاوي ــل و عي التنزي

ــربي . ــاب الع دار الكت
تفســر * في  الامثــل   . مــكارم  نــاصر  الشــرازي، 

كتــاب الله المنــزل . قــم: مدرســة الإمــام عــي بــن     
g طالــب  ابي 

الطباطبائــي، الســيد محمــد حســن. 1342هـــ . الميــزان *
في تفســر القرآن.الجــزء الثالــث. 

  قــوي ، الدكتــور بوحنيــة . الإعــام والتعليــم في ظــل *
ثــورة الانترنيــت .)2010(. الأردن : دار  الرايــة للنــر 

والتوزيــع.
الكفــوي ، ابــو البقــاء ايــوب بــن موســى  ، المتــوفى *

1094هـــ  . الكليــات معجــم في المصطلحــات  والفــروق  
 . المــري  ومحمــد  درويــس  عدنــان  .تحقيــق  اللغويــة 

بــروت : مؤسســة الرســالة.
المجمــع العلمــي لأهل البيــت b . 2010م /1431هـ *

ــة للمجمــع  ــة الثقافي ــان :     المعاوني ــة . لبن . اعــام الهداي
العالمــي لأهــل البيــت .

*http //:www.almaany .com /ar /
dict/ar -
*http://www.babnet.net/festivalde-
tail-124136.asp
*http://www.maajim.com/dictionary
*h tt p : / / w w w . r u q a y a h . n e t /
b o o k s / ? i d = 7 0 0
*http://shiaonlinelibrary.com


